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2
 الجنوب في قلب العالم 

شــهدت الســاحة العالميــة فــي الأعــوام الأخيــرة، تطــوّراً كبيــراً، إذ تحــوّل عــدد كبيــر مــن البلــدان الناميــة إلــى اقتصــادات ناشــطة، تُســجّل أداء 
ــم عليــه عــدم اليقيــن، تدعــم هــذه البلــدان  جيــداً فــي النمــو الاقتصــادي والتجــارة، وتحقــق تقدّمًــا ســريعًا فــي التنميــة البشــرية. وفــي زمــن يخيّ
مجتمعــة النمــو الاقتصــادي العالمــي، وتنعــش الاقتصــادات الناميــة الأخــرى، وتغيــر وجهــة الفقــر والثــروة علــى نطــاق واســع. ولا تــزال هــذه 
البلــدان تواجــه تحديــات هائلــة، إذ هــي موطــن للكثيــر مــن فقــراء العالــم)1(. وقــد أثبتــت أن إطــلاق الفــرص التــي يختزنهــا الاقتصــاد يكــون فــي 

تطبيــق السياســات العمليــة والتركيــز علــى التنميــة البشــرية، وقــد تيسّــر لهــا ذلــك فــي ظــل العولمــة.

ولنهضــة الجنــوب أهميــة بالغــة لمــا تزخــر بــه مــن 
ــة  ــدان النامي ــي شــهدتها البل ــذه الموجــة الت ــوّع. فه تن
ــه  ــا تملك ــث م ــن حي ــف م ــة مختل ــاً نامي ــمل بلدان تش
ــة،  ــاكل اجتماعي ــن هي ــذه م ــا تتخ ــروات، وم ــن ث م
ــه  ــا تختزن ــة وم ــم جغرافي ــن معال ــه م ــرد ب ــا تتف وم
ــن، وإندونيســيا،  ــة. فالأرجنتي ــات تاريخي مــن موروث
وشــيلي،  والجزائــر،  وبنغلاديــش،  والبرازيــل، 
ــق،  ــا، وموزامبي ــا، وماليزي ــا، وغيان ــن، وغان والصي
ــة  ــت أن التنمي ــة أثبت ــدان متنوّع ــا بل ــد، جميعه والهن
الســريعة التــي محورهــا الإنســان يمكــن تحقيقهــا فــي 
ــدان المتنّوعــة  ظــروف متنوّعــة. وتجــارب هــذه البل
ــدة  ــات الجي ــي بالممارس ــدر غن ــي مص ــا ه ودرايته
التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا البلــدان الناميــة الأخرى.
وتــؤدي العلاقــات التــي تُبنــى بيــن هــذه البلــدان 
إلــى مزيــد مــن التــوازن فــي العولمــة. وتنفتــح طــرق 
جديــدة للتجــارة، بحيــث ترتبــط كل مــن هــذه البلــدان 
المتنوّعــة مثــل تايلنــد وتركيــا وجنــوب أفريقيــا وفييــت 
نــام والمغــرب بعلاقــات تصديــر واســتيراد قويــة مــع 
ــات  ــؤدّي التكنولوجي ــاد)2(. وت ــن 100 اقتص ــر م أكث
وفــق  تكييفهــا  يجــري  التــي  والمحسّــنة،  الجديــدة 
ــادل  ــح بتب ــراد وتتي ــة الأف ــة، إنتاجي ــات المحلي الحاج

ــر الحــدود. ــاج عب الإنت
وكل ذلــك يحصــل فــي ظــل ترابــط الشــعوب 
وتقــارب القــارات مــن أدنــى العالــم إلــى أقصــاه علــى 
ــابق. وقــد بــات  ــد فــي الس ــوره أح ــاق لــم يتصّ نط
يســتخدم الإنترنــت أكثــر مــن ملياري نســمة، ويســافر 
ــي الســنة)3(. ــار نســمة ف ــر مــن ملي ــدان أكث ــن البل بي

العلاقــات  طبيعــة  علــى  التحــول  هــذا  ويؤثــر 
البلــدان  اضطلعــت  وقــد  والعالميــة.  الإقليميــة 
الرائــدة فــي الجنــوب بــدور بالــغ الأهميــة فــي 
مواجهــة الأزمــة الماليــة فــي عــام 2008. ويركــز 
الحــوار حــول ســبل تأميــن الســلع العامــة العالميــة، 
ــر المنــاخ، ووضــع قواعــد لتثبيــت  ومنهــا كبــح تغيّ
الأســواق الماليــة، وتحريــك المفاوضــات التجاريــة 
المتعــددة الأطــراف، والاتفــاق علــى آليــات لتمويــل 

ــدو للبعــض  ــات الخضــراء. ويب ــاج التكنولوجي وإنت
إمكانــات  يصعّــب  المشــاركين  عــدد  زيــادة  أن 
أن  يمكــن  الجنــوب  نهضــة  أن  غيــر  التوافــق. 
تســاعد علــى كســر حلقــة الجمــود حــول بعــض 
ــة  ــات عالمي ــى ترتيب ــود إل ــة وأن تق ــا العالمي القضاي

مــؤازرة للتنميــة. 

استعادة التوازن: عالم للجميع والجنوب 
في قلب العالم

ــم  ــرق ل ــوازن بط ــلال الت ــي إح ــاج العالم ــد الإنت يعي
يشــهدها منــذ 150 عامًــا. وقــد ســجلت حركــة الســلع 
والخدمــات والأشــخاص والأفــكار عبــر الحــدود نمــواً 
ملحوظــاً. ففــي عــام 1800، لــم تكــن نســبة التجــارة 
المائــة)4(.  فــي   2 تتجــاوز  العالمــي  الإنتــاج  إلــى 
واســتمرت هــذه النســبة علــى انخفــاض بعــد الحــرب 
ــت نســبة  ــول عــام 1960 كان ــة، وبحل ــة الثاني العالمي
ــة.  ــي المائ ــي دون 25 ف ــاج العالم ــى الإنت التجــارة إل
غيــر أن هــذه النســبة قاربــت 60 فــي المائــة مــن 
الإنتــاج العالمــي بحلــول عــام 2011)5(. وقــد توزّعــت 
ــبة  ــت نس ــع، إذ ارتفع ــى نطــاق واس ــادة عل ــذه الزي ه
التجــارة إلــى الإنتــاج فيمــا لا يقــل عــن 89 بلــداً ناميــاً 

ــار 2.1()6(. ــن )الإط ــن الماضيي ــي العقدي ف
واليــوم تنتشــر عمليــات إنتــاج الصناعــات التحويليــة 
التجاريــة  لتراجــع الحواجــز  نتيجــة  الحــدود  عبــر 
وانخفــاض تكاليــف النقــل، وتقــوم بلــدان عديــدة بتــداول 
الســلع الوســيطة)7(. وســهلت التغيــرات فــي تكنولوجيــا 
ــار  ــي إط ــات ف ــن الخدم ــد م ــرح المزي ــات ط المعلوم
التبــادل التجــاري. وكانــت النتيجــة زيادة فــي المبادلات 

ــة داخــل القطاعــات وداخــل الشــركات. التجاري
ــيا  ــدان آس ــيما بل ــة، ولاس ــدان النامي ــتفادت البل اس
مــن هــذه التحــولات إلــى أقصــى الحــدود. وفــي 
الفتــرة مــن 1980 إلــى 2010، تمكنــت مــن زيــادة 
حصتهــا فــي تجــارة البضائــع علــى الصعيــد العالمــي 
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مــن 1990 إلــى 2010، زادت صــادرات البضائــع 
فــي ثمانيــة بلــدان ناميــة أعضــاء فــي مجموعــة 
حوالــى  مــن  ارتفعــت  إذ  ضعفًــا،   15 العشــرين 
200 مليــار دولار إلــى 3 تريليــون دولار)10(. لكــن 

ــا  ــة)8(، وحصته ــي المائ ــى 47 ف ــاء 25 إل ــن زه م
ــة.  ــي المائ ــى 45 ف ــن 33 إل ــي م ــج العالم ــن النات م
وتشــكل البلــدان الناميــة اليــوم ثلــث القيمــة المضافــة 
فــي الإنتــاج العالمــي للســلع المصنّعــة)9(. ففــي الفتــرة 

الإطار 2.1

اندماج الجنوب في الاقتصاد والتنمية البشرية  

ملاحظات:
1. فاقت قيمة المبادلات التجارية الثنائية مليوني دولار في 2010-2011.

2. بالاستناد إلى نتائج حساب نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مختلف البلدان على أساس متوسط الدخل الفردي لحساب عاملي السكان والبلدان غير الساحلية. 
.Rodrik 2001 .3

4. يُقــاس التحســن النســبي فــي دليــل التنميــة البشــرية علــى أســاس حصيلــة حســاب التغيــر فــي دليــل التنميــة البشــرية فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012 نســبة إلــى قيمــة دليــل التنميــة البشــرية الأصلــي لعــام 1990. وحققــت خمســة بلــدان باللــون 
الأســود فــي الربــع العلــوي الأيســر تحســنًا ملحوظًــا فــي دليــل التنميــة البشــرية، ورغــم ذلــك ســجلت نســبة منخفضــة للتجــارة إلــى الناتــج فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2010، ولكنهــا تمكنــت مــن بنــاء علاقــات تجاريــة هامــة فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم، وحققــت مســتوى فــي التجــارة فــاق المتوقــع للبلــدان المماثلــة لهــا فــي مســتوى الدخــل الفــردي. وحققــت البلــدان المشــار إليهــا بالدائــرة الفارغــة فــي الربــع العلــوي الأيمــن والربــع الســفلي الأيمــن تحســنًا بســيطًا نســبيًا فــي دليــل التنميــة 

البشــرية فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012، لكنهــا تمكنــت مــن زيــادة نســبة التجــارة إلــى الناتــج أو بنــاء علاقــات تجاريــة هامــة.
.World Bank )2012a( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية؛ نسب التجارة إلى الناتج من بيانات

بنــاء علــى دراســة شــملت عينــة مــن 107 بلــدان ناميــة علــى مــدى الفتــرة مــن 1990 
إلــى 2010، يصنّــف حوالــى 87 فــي المائــة مــن العينــة ضمــن البلــدان المندمجــة فــي 
ــاء شــراكات  ــج، وبن ــى النات ــادة نســبة التجــارة إل الاقتصــاد العالمــي، إذ تمكنــت مــن زي
ــدان  ــة بالبل ــج مقارن ــى النات ــارة إل ــة للتج ــبة مرتفع ــى نس ــظ عل ــة)1(، وتحاف ــة قوي تجاري
ــر  ــة أكث ــدان النامي ــذه البل ــع ه ــت جمي ــد بات ــل)2(. وق ــتويات الدخ ــي مس ــا ف ــي تقاربه الت
ارتباطًــا بالعالــم وأكثــر ترابطــاً فيمــا بينهــا، إذ انتشــر فيهــا اســتخدام الإنترنــت، وازداد 
ــة فــي الفتــرة مــن  عــدد مســتخدمي هــذه الشــبكة بمتوســط ســنوي تجــاوز 30 فــي المائ

2000 إلــى 2010.
فحيــن أن اندمــاج البلــدان الناميــة فــي الاقتصــاد العالمــي لا يحقّــق مكاســب ســريعة 
فــي دليــل التنميــة البشــرية، العكــس الصحيــح. فجميــع البلــدان الناميــة تقريبًــا التــي حققــت 
ــه  ــتوى نفس ــن المس ــرى م ــدان أخ ــة ببل ــرية مقارن ــة البش ــل التنمي ــي دلي ــنٍ ف ــر تحس أكب
ــداً مــن  ــة( حققــت مزي ــل 45 فــي العين ــى الأق ــى 2012 )عل ــرة مــن 1990 إل فــي الفت
ــبة  ــي نس ــادة ف ــجّلت زي ــن، وس ــن الماضيي ــي العقدي ــي ف ــي الاقتصــاد العالم ــاج ف الاندم
التجــارة إلــى الناتــج فــاق متوســطها بحوالــى 13 نقطــة متوســط مجموعــة البلــدان الناميــة 
التــي حققــت تحســناً أقــل فــي دليــل التنميــة البشــرية. وينســجم التحليــل مــع الاســتنتاجات 
الأوليــة التــي مفادهــا أن البلــدان تســير إلــى مزيــد مــن الانفتــاح مــع تقدّمهــا فــي التنميــة)3(.
وليســت البلــدان التــي حققــت تقدّمــاً فــي الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي وتحسّــن  
أكبــر فــي دليــل التنميــة البشــرية هــي البلــدان الكبيــرة التــي تتصــدّر عناويــن الصحــف 
فقــط، بــل منهــا عشــرات البلــدان الناميــة الصغيــرة والأقــل نمــوًا. وهــذه البلــدان تشــكل 
مجموعــة أوســع وأكثــر تنوّعًــا مــن اقتصــادات الســوق الناشــئة التــي غالبًــا ما يشــار إليها، 

وتنحصــر بمجموعــات صغيــرة مثــل مجموعــة بريكــس )BRICS( التــي تضــمّ الاتحــاد 
 )IBSA( الروســي، والبرازيــل، وجنــوب أفريقيــا، والصيــن، والهنــد؛ أو مجموعــة أبســا
 )CIVETS( ــيفتس ــة س ــد؛ أو مجموع ــا، والهن ــوب أفريقي ــل، وجن ــي تضــم البرازي الت
ــا، ومصــر؛  ــام، وكولومبي ــت ن ــا، وفيي ــوب أفريقي ــا، وجن ــيا، وتركي ــي تضــم إندونيس الت
ــا  ــام، وكوري ــت ن ــا، وفيي ــيا، وتركي ــي تضــمّ إندونيس ــة ميســت )MIST( الت أو مجموع

الجنوبيــة، والمكســيك. 
ــي نســبة  ــر ف ــة بالتغي ــة البشــرية)4( مقارن ــل التنمي ــي دلي ويظهــر الشــكل التحســن ف
ــد  ــة. وق ــي الأســواق العالمي ــى عمــق المشــاركة ف ــج، وهــو مؤشــر إل ــى النات التجــارة إل
تمكنــت أربعــة أخمــاس هــذه البلــدان الناميــة مــن زيــادة نســبة تجارتهــا إلــى الناتــج فــي 
الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012. ومــن الاســتثناءات فــي المجموعــة التــي حققــت أيضًــا 
ــر مــن الأطــراف  ــرة تعتب ــدان كبي ــة بل ــة البشــرية ثلاث ــل التنمي ــي دلي ــا ف تحســنًا ملحوظً
الفاعلــة فــي الأســواق العالميــة وهــي إندونيســيا وباكســتان وفنزويــلا، إذ تربــط كلاً 
ــدان  ــتمر بل ــن 80 اقتصــادًا. ويس ــل ع ــا لا يق ــع م ــر م ــتيراد وتصدي ــات اس ــا علاق منه
ــى  ــج )بنمــا وموريشــيوس( بالتجــارة عل ــى النات ــران انخفضــت نســبة تجارتهمــا إل صغي
ــرز  ــل. وتب ــي الدخ ــة ف ــتويات مماثل ــدان ذات مس ــع لبل ــو متوق ــا ه ــى مم ــتويات أعل مس
ــبة  ــرية وزادت نس ــة البش ــل التنمي ــي دلي ــا ف ــنًا ملحوظً ــت تحس ــي حقق ــدان الت ــة البل كاف
ــن  ــوي الأيم ــع العل ــي الرب ــى 2012 ف ــن 1990 إل ــرة م ــي الفت ــج ف ــى النات ــا إل تجارته
مــن الشــكل؛ والبلــدان التــي زادت نســبة تجارتهــا إلــى الناتــج وحققــت تحســنًا أقــل فــي 
ــا،  ــة البشــرية فــي الربــع الســفلي الأيمــن مــن الشــكل؛ ومنهــا جنــوب أفريقي دليــل التنمي

ــا. ــن، وكيني والفلبي

التقدم البشري والتوسع التجاري في الجنوب
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التجــارة ازدادت أيضًــا فــي العديــد مــن البلــدان 
ــرد  ــب الف ــام 2010، كان نصي ــي ع ــرى. وف الأخ
مــن صــادرات البضائــع مــن جنــوب الصحــراء 
ــي الصــادرات  ــن ضعف ــر م ــرى أكث ــة الكب الأفريقي
كان  وفــي عــام 1995-1996،  الهنــد)11(.  مــن 
ــدّر  ــارة تص ــي التج ــركاء ف ــى 10 ش ــد حوال لتايلن
إلــى كل منهــم بقيمــة مليــار دولار مــن الســلع؛ 
وبعــد مــرور 15عامــاً، أصبــح لهــا ثلاثــة أضعــاف 
العالــم  أنحــاء  كافــة  فــي  منتشــرين  العــدد  هــذا 

.)12()2.1 )الخريطــة 

ــط  ــوازن العالمــي مــع تراب ــت اســتعادة الت وترافق
ــرة  ــي الفت ــة. فف ــق النامي ــن المناط ــبوق بي ــر مس غي
المبــادلات  ازدادت   ،2011 إلــى   1980 مــن 
ــا  ــت حصته ــوب، فارتفع ــدان الجن ــن بل ــة بي التجاري
مــن مجمــوع التجــارة العالميــة بالبضائــع مــن 8.1 
إلــى 26.7 فــي المائــة، وقــد بلغــت الزيــادة معــدّلات 
هامــة فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة )الشــكل 
حصــة  انخفضــت  نفســها،  الفتــرة  وفــي   .)2.1
ــى  ــى 46 إل ــن حوال ــدان الشــمال م ــن بل التجــارة بي
مــا دون 30 فــي المائــة. وتســتمر هــذه الاتجاهــات 
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ملاحظة: البيانات معدّلات متوسطة للفترتين من 1995 إلى 1996 ومن 2010 إلى 2011.
 .UNSD 2012 :المصدر
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ــاب  ــن حس ــة م ــوارد الطبيعي ــقاط الم ــد إس ــى عن حت
ــن  ــارة بي ــت التج ــواردات)13(. وكان ــادرات وال الص
للنمــو خــلال الانكمــاش  بلــدان الجنــوب محــركاً 
الجنــوب  بلــدان  وتصــدّر  الأخيــر.  الاقتصــادي 
بكميــات  بينهــا  فيمــا  )والمصنوعــات(  البضائــع 
بلــدان الشــمال وتتميــز  إلــى  تفــوق مــا تصــدّره 
ــارات  ــن المه ــا م ــة محتواه ــادرات بكثاف ــذه الص ه

والتكنولوجيــا)14(.
ــة  ــراء الأفريقي ــوب الصح ــة جن ــت منطق وأصبح
للتجــارة  جديــدة  ووجهــة  جديــدًا  منشــأ  الكبــرى 
 1992 مــن  الفتــرة  ففــي  الجنــوب.  بلــدان  بيــن 
التجاريــة  المبــادلات  قيمــة  ازدادت   ،2011 إلــى 
ــة  ــوب الصحــراء الأفريقي ــة جن ــن ومنطق ــن الصي بي
الكبــرى مــن مليــار دولار إلــى أكثــر مــن 140 
فــي  الهنديــة  الشــركات  وتســتثمر  دولار.  مليــار 
البنيــة  تشــمل  أفريقيــا،  فــي  متنوّعــة  قطاعــات 
الشــركات  أمــا  والاتصــالات،  والفنــادق  التحتيــة 
ــر مصــادر فــرص العمــل  ــة فهــي مــن أكب البرازيلي

فــي أنغــولا)15(.

التجارة في السلع والخدمات الرأسمالية 

ــة  ــدان النامي ــوب للبل ــدان الجن ــن بل ــارة بي ــح التج تتي
ــعار  ــمالية بأس ــلع الرأس ــى الس فرصــة الحصــول عل
معقولــة، وكثيــراً مــا تلبــي حاجاتهــا أكثــر مــن الســلع 
بإمكانهــا  وهــي  الغنيــة،  البلــدان  مــن  الرأســمالية 
الهنــد  وحتــى  وتقليدهــا)16(.  وتكييفهــا  حيازتهــا 
اســتفادت مــن ذلــك. ففــي عــام 2010، طغــت علــى 
ــل  ــمالية مث ــلع الرأس ــن الس ــن الصي ــد م واردات الهن
الأجهــزة الكهربائيــة والمفاعلات النووية والســخانات 
ــذه  ــى ه ــد عل ــت الهن ــد حصل ــة(، وق ــي المائ )60 ف
الســلع بكلفــة أقــل بنســبة 30 فــي المائــة مــن الكلفــة 
التــي كانــت ســتترتب عليهــا لــو اســتوردت هــذه 
ــك دون  ــزال ذل ــة)17(. ولا ي ــدان الغني ــن البل ــلع م الس
ــد  ــادلات. فق ــذه التب ــا ه ــي تختزنه ــة الت ــدرة الفعلي الق
حــازت شــركة مينغيانــغ، وهــي مــن أكبــر أربــع 
شــركات تنتــج التوربينــات فــي الصيــن، مؤخــرًا 
علــى 55 فــي المائــة مــن شــركة غلوبيــل وينــد بــاور 
ــة  ــن طاق ــاوات م ــب 2.5 جيج ــدف تركي ــة به الهندي

الرياح والطاقة الشمسية في الهند)18(.
ــر  ــكلت العناص ــي 2010 و2011، ش ــي عام وف
الأساســية لرفــع القــدرة الإنتاجيــة وتطويــر البنيــة 
الآليــة،  والمعــدات  المركبــات،  ومنهــا  التحتيــة، 
والتجهيــزات  والمعــدات  الصناعيــة،  والآلات 
ــولاذ، مــا  ــد والف ــة والحدي ــة، والمــواد الكيميائي المهني

الجدول 2.1

التجــارة بيــن أقــل البلــدان نمــوًا والصيــن، 2001-2000 و2011-2010 )بملاييــن الــدولارات بمعــدل 
ســعر الصــرف الجــاري(

القطاع

الصادرات إلى الصينالواردات من الصين

2000-20012010-20112000-20012010-2011

161052431,965المواد الأولية الزراعية

1641,089378841الأغذية والمشروبات

423233,12644,244الوقود والخامات والمعادن

2322,178193المواد الكيميائية

1,3238,97414138النسيج والجلود 

611,64201الحديد والفولاذ

2363,13244540المواد المستخدمة في الصناعات التحويلية

4004,41511الآلات الصناعية

3823,80637الأجهزة الإلكترونية

2666,69101المركبات والمعدات الآلية

2662,5774129الملابس والأحذية

1472,291134المعدات والتجهيزات المهنية
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بين الجنوب والشمال

الشكل 2.1

ازديــاد حصــة التجــارة بيــن بلــدان الجنــوب مــن مجمــوع التجــارة العالميــة بالبضائــع بأكثــر مــن ثــلاث 
مــرات وتراجــع فــي حصــة التجــارة بيــن بلــدان الشــمال، 1980-2011 

ملاحظة: كان الشمال في عام 1980 يضمّ أستراليا، وأوروبا الغربية، وكندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
.UNSD )2012( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى

ملاحظة: حُسب متوسط قيمة الصادرات لعامي 2000 و2001 ولعامي 2010 و2011 وقد جرى تدوير الأرقام حسب الرقم الأقرب،   
 حســب الأرقــام الــواردة مــن الصيــن، وتشــمل قيمــة الــواردات الكلفــة والتأميــن والشــحن.

.UNSD )2012( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى
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يناهــز نصــف واردات أقــل البلــدان نمــوًا مــن الصيــن 
)الجــدول 2.1(. وكانــت أكبــر نســبة مــن الــواردات 
مــن المنســوجات والجلــود، بمــا فــي ذلــك مــواد الغزل 
والخياطــة التــي تســتخدم فــي تصنيــع صــادرات 
ــى الأســواق فــي  ــدان نمــوًا مــن الملابــس إل ــل البل أق
الشــمال. وشــكّلت الإلكترونيــات والملابــس والأحذيــة 
ــة مــن  ــي المائ ــل مــن 20 ف الموجهــة للاســتهلاك أق

ــن. ــن الصي ــوًا م ــدان نم ــل البل واردات أق
ــارة  ــرص التج ــن ف ــة م ــدان النامي ــتفادت البل واس
ــات  ــي تكنولوجي ــدم ف ــهّل التق ــد س ــات. فق ــي الخدم ف
المعلومــات التجــارة فــي الخدمــات علــى مختلــف 
تتطلــب  لا  التــي  الأعمــال  المهــارات:  مســتويات 
مهــارات مرتفعــة فــي مراكــز الاتصــال وإدخــال 
البيانــات؛ والأعمــال ذات المهــارات المتوســطة فــي 
المحاســبة والبرمجــة وإصــدار التذاكــر والفواتيــر 
فــي المكاتــب الخلفيــة؛ والأعمــال ذات المهــارات 
المرتفعــة فــي التصميــم الهندســي والتصميــم الرقمــي 
والفحــوص الطبيــة وتطويــر البرمجيــات. ويتوقــع أن 
يتكثــف هــذا الاتجــاه فيمــا تســتفيد البلــدان الناميــة مــن 
وفــورات الحجــم فــي أســواقها الاســتهلاكية الواســعة. 

ــي  ــر قطاعــات التجــارة ف والســياحة هــي مــن أكب
ــي  ــكل 30 ف ــي، وتش ــد الدول ــى الصعي ــات عل الخدم
الخدمــات  مــن  العالميــة  الصــادرات  مــن  المائــة 
التجاريــة)19(. وقــد أنفــق الســياح تريليــون دولار 
مــن  الصيــن  وكانــت   2010 عــام  فــي  تقريبًــا 
الوجهــات التــي شــهدت أعلــى كثافــة فــي إقبــال 
الســياح، إذ اســتقبلت أكثــر مــن 57 مليــون وافــد، إلى 
جانــب مصــر وماليزيــا والمكســيك وتركيــا وتايلنــد. 
وتتوقــع منظمــة الســياحة العالميــة التابعــة للأمــم 
المتحــدة أن يقصــد بحلــول عــام 2020 ثلاثــة أربــاع 
الســياح، المتوقــع أن يبلــغ عددهــم 1.5 مليــار ســائح 

ــة. ــم الجغرافي ــن مناطقه ــن ضم ــا، أماك تقريبً

الاستثمار الأجنبي المباشر

ســاعدت حركــة الاســتثمار الأجنبي المباشــر الناشــطة 
علــى زيــادة الناتــج والتجــارة فــي العديــد مــن البلــدان 
الناميــة. ففــي الفتــرة مــن 1980 إلــى 2010، زادت 
بلــدان الجنــوب حصتهــا مــن الاســتثمار الأجنبــي 
ــة)20(.  ــي المائ ــى 50 ف ــن 20 إل ــي م ــر العالم المباش
ــد  ــي المباشــر الواف ــة الاســتثمار الأجنب وســبقت حرك
الأجنبــي  الاســتثمار  حركــة  الناميــة  البلــدان  إلــى 
المباشــر الخــارج منهــا. وارتفعــت نســبة نمــو التدفقات 
الداخلــة والخارجــة للاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن 
ــط  ــل وأواس ــعينات وأوائ ــي التس ــرعة ف ــوب بس الجن
العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة )الشــكل 2.2(. وارتفع 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الخــارج مــن بلــدان إلــى 
أخــرى فــي الجنــوب بنســبة 20 فــي المائــة فــي الســنة 
فــي الفتــرة مــن 1996 إلــى 2009)21(. وتقــدّم البلدان 
الناميــة حصــة كبيــرة مــن حركــة الاســتثمار الأجنبــي 
ــود  ــواً، وتع ــدان نم ــل البل ــن أق ــد م ــى العدي ــد إل الواف
معظــم الاســتثمارات تحديــداً إلــى الشــركات المتعــددة 
ــي تتخــذ مــن الجنــوب  الجنســيات الســريعة النمــو الت

مقراً لها.
وتقــوم فــي إطــار هــذه الاســتثمارات علاقــات 
ــا،  مــع الشــركات المحليــة، ويجــري نقــل التكنولوجي
ويــزداد اســتخدام القــوى العاملــة المحليــة والمحتــوى 
ــى أن الاســتثمار  ــدلّ عل ــا ي ــع م ــي الواق ــي. وف المحل
ــد  ــرد ببُع ــوب يتف ــدان الجن ــن بل ــي المباشــر بي الأجنب
فــي  إقليمــي حيــث تتحــرك معظــم الاســتثمارات 
البلــدان ضمــن المنطقــة نفســها، وغالبًــا مــا تتجــه إلــى 
ــتركة)22(.  ــة مش ــوار وبلغ ــات ج ــط بعلاق ــدان ترتب بل
والصيــن تحتــل المرتبــة الأولــى فــي الاســتثمار فــي 
الخــارج بيــن بلــدان الجنــوب، إذ يبلــغ رصيدهــا مــن 

الاســتثمار 1.2 تريليــون دولار)23(.

الشكل 2.2

حركــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن الجنــوب وإليــه: 
زيــادة ســريعة منــذ التســعينات

ــة  ــة انتقالي ــر بمرحل ــي تم ــة وذات الاقتصــادات الت ــدان النامي ــات هــي للبل ملاحظــة: البيان
وفقًــا لتصنيــف مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة وهــي محولــة إلــى دولار الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة بســعر الصــرف الجــاري.  
.UNCTAD )2011a( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية استنادًا إلى
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الإطار 2.2

حيازة الجنوب للماركات في الشمال  

 .China Daily 2012; The Economist 2011a,b, 2012a; Deloitte 2012a,b; Luedi 2008 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية؛

ــركات  ــبع ش ــة وس ــركات هندي ــان ش ــة وثم ــركة صيني ــت 61 ش ــام 2011، كان ــي ع ف
ــس  ــل خم ــل 500. وقب ــة فورتشــن غلوب ــي قائم ــم ف ــر شــركات العال ــن أكب ــة م برازيلي
ســنوات فقــط، كانــت للصيــن 16 شــركة والهنــد خمــس شــركات والبرازيــل ثــلاث 
ــي  ــتثمار ف ــن خــلال الاس ــم م ــب العال ــى قل ــوب إل ــل الجن ــة. وينتق ــى القائم ــركات عل ش
ــل  ــطة الدخ ــدان المتوس ــي البل ــركات ف ــام الش ــازة. وقي ــج والحي ــات الدم ــارج وعملي الخ
ــام  ــي ع ــوب. وف ــة الجن ــى نهض ــل عل ــو دلي ــة ه ــمالية المعروف ــاركات الش ــازة الم بحي
ــركة أي  ــي ش ــة ف ــيب المحمول ــم الحواس ــة قس ــو الصيني ــركة لينوف ــترت ش 2005، اش
بــي أم لقــاء 1.25 مليــار دولار واســتوعبت 500 مليــون دولار مــن دينهــا. وفــي عــام 
2010، اشــترت زيجيانــغ جيلــي شــركة فولفــو الســويدية للســيارات. وفــي عــام 2011 
ــر مــن  ــى مجموعــة مــن أكث ــار دولار عل ــة وحدهــا 42.9 ملي أنفقــت الشــركات الصيني
ــة شــركة بوتزمايســتير،  ــازة. وتملكــت شــركة ســاني للصناعــات الثقيل ــة حي 200 عملي
وهــي أكبــر شــركة مصنّعــة لمضخــات الخرســانة فــي ألمانيــا، واشــترت شــركة ليوغونــغ 
لــآلات المحــدودة شــركة هوتــا ســتالوا وولا البولنديــة المصنّعــة لمعــدات البنــاء، 
ــة فــي مجموعــة  ــي المائ ــة حصــة 75 ف واشــترت مجموعــة شــاندونغ للصناعــات الثقيل

ــة.  ــة لليخــوت الفخم ــي شــركة مصنّع ــة، وه ــي الإيطالي فيريت
وتملكّــت مجموعــة تاتــا الهنديــة شــركة كــوروس البريطانيــة الهولنديــة للفــولاذ لقــاء 
13.3 مليــار دولار فــي عــام 2007، وجاغــوار لانــد روفــر لقــاء 2.6 مليــار دولار فــي 
ــوم  ــة للألومني ــرلا شــركة نوفيليــس الأمريكي ــا بي عــام 2008. واشــترت مجموعــة اديتي
فــي عــام 2007 وكولومبيــان كاميكلــز فــي عــام 2011. وتملكــت ماهينــدرا أنــد 
ماهينــدرا شــركة ســانغيونغ الكوريــة لصناعــة الســيارات بعــد إفلاســها. وكانــت شــركات 

ــوي  ــي أس فريب ــي عــام 2007، اشــترت جــي ب ــة ناشــطة أيضــاً. فف ــة البرازيلي الأغذي
شــركة ســويفت وهــي الشــركة  الأمريكيــة المنافســة لهــا لتســهيل دخولهــا إلــى الولايــات 
ــة  ــة بقيم ــة 25 صفق ــت الشــركات التركي ــام 2011، أبرم ــي ع ــة. وف المتحــدة الأمريكي
تناهــز ثلاثــة مليــارات دولار. وكانــت عمليــة تملــك شــركة غوديفــا البلجيكيــة لصناعــة 
ــز القابضــة  ــترتها شــركة ييلدي ــد اش ــة وق ــك التركي ــات التمل ــن أشــهر عملي الشــوكولا م
بقيمــة 850 مليــون دولار. وهنــاك عمليــات شــراء عديــدة أقــل شــهرة لمــاركات شــمالية 
ــا  ــة. ويجــري أيضً ــدول العربي ــيا وال ــرق آس ــوب ش ــي جن ــركات ف ــد ش ــى ي ــر عل أصغ
ــت شــركة  ــام 2010، تملك ــي ع ــوب. فف ــدان الجن ــن بل ــات الشــراء بي ــن عملي ــد م العدي
ــار دولار،  ــاء 10.7 ملي ــن لق ــركة زي ــة لش ــات الأفريقي ــة العملي ــل الهندي ــي ايرتي بهارت
ــل  ــي والبرازي ــاد الروس ــي الاتح ــة ف ــي 27 صفق ــار دولار ف ــن 9.8 ملي ــت الصي وأنفق

ــد. ــا والهن ــوب أفريقي وجن
وغالبــاً مــا يجــري تفســير عمليــات التملــك بيــن بلــدان الشــمال والجنــوب مــن منظور 
ــر  ــدى القصي ــى الم ــة عل ــات مربح ــت الصفق ــا إذا كان ــح م ــر الواض ــن غي ــي. وم وطن
ــع الاســتراتيجية  ــدو أن الدواف ــل، يب ــدى الطوي ــى الم ــن عل ــة. ولك ــة مضاف ومصــدر قيم
)خــارج قطــاع المــوارد( تــدور حــول تملــك المعرفــة والمهــارات والكفــاءات التــي 
ــمالية  ــاركات الش ــك الم ــارج والداخــل. وتمل ــي الخ ــع ف ــى التوسّ ــاعد الشــركات عل ستس
المعروفــة، ولــو فــي حالــة صعبــة، يعطــي شــركات الجنــوب موطــئ قــدم فــي الأســواق 
القويّــة. وتعمــد الشــركات المتملكّــة إلــى الكلفــة عبــر تنويــع سلاســل الإمــداد وعولمتهــا، 
واكتســاب التكنولوجيــا والدرايــة الضمنيــة )مثــل إدارة المخاطــر أو التصنيــف الائتمانــي 

ــز قدراتهــا التشــغيلية.  ــة( لتعزي ــة المؤسســات المالي فــي حال

وفــي عــام 1990، شــكّلت الشــركات مــن الجنــوب 
4 فــي المائــة فقــط مــن أصــل 500 شــركة صنّفــت 
حســب فورتشــن غلوبــل علــى أنهــا أكبــر الشــركات 
ــة  ــت حص ــام 2011 وصل ــول ع ــم. وبحل ــي العال ف
الجنــوب إلــى 22 فــي المائــة. أمــا اليــوم، فتتخــذ 
شــركة مــن أصــل كل أربــع شــركات عابــرة للحــدود 
مــن الجنــوب مقــراً لهــا. وهــذه الشــركات علــى صغر 
ــدد،  ــرة الع ــا، كثي ــى غيره ــبة إل ــاً نس ــا أحيان حجمه
فعــدد الشــركات المتعــددة الجنســيات الكوريــة يفــوق 
عــدد الشــركات اليابانيــة، وعــدد الشــركات المتعــددة 
الجنســيات الصينيــة يفــوق عــدد الشــركات الأمريكية. 
وتنفتــح شــركات الجنــوب علــى العالــم بخطــى أســرع 
مــن شــركات البلــدان المتقدمــة التــي هــي فــي مرحلــة 
التنافســية  قدرتهــا  النمــو)24(. وتزيــد  مــن  مماثلــة 
عبــر حيــازة الأصــول الاســتراتيجية مثــل المــاركات 
ــع )الإطــار 2.2(. ــات وشــبكات التوزي والتكنولوجي

شبكات الإنتاج

يــد  علــى  والاســتثمار  التجــارة  زيــادة  ترتبــط 
الجنســيات وغيرهــا بتوســع  المتعــددة  الشــركات 
شــبكات الإنتــاج الدوليــة، لاســيما فــي آســيا. وهــذه 
الشــبكات أشــبه بثــورة صناعيــة ثالثــة)25(، إذ تقســم 
عبــر  مراحــل  عــدة  إلــى  الإنتاجيــة  العمليــات 

ــدان  ــت البل ــك، تمكن ــة لذل ــة. ونتيج ــدود الوطني الح
ــاركة  ــة والمش ــا الصناعي ــع بنيته ــن تنوي ــة م النامي
فــي عمليــات الإنتــاج المعقّــدة. وكانــت مشــاركة  
البلــدان الناميــة فــي البدايــة فــي أجــزاء تتطلــب 
كثافــة فــي اليــد العاملــة، كالتجميــع، ثــمّ انتقلــت 
ــي  ــدات. وف ــع المع ــات وتصني ــكيل المكون ــى تش إل
أثنــاء ذلــك، انتقلــت عمليــات الإنتــاج الأقــل تعقيــدًا 
إلــى الاقتصــادات المجــاورة الأقــل تقدمًــا. وفــي 
الوقــت نفســه، تســهم هــذه المعامــل الصناعيــة فــي 
لإمدادهــا  المحليــة  للشــركات  الطلــب  خلــق 
للإنتــاج. وبهــذه  اللازمــة  بالعناصــر والخدمــات 
ــاج  ــي الإنت ــاركة ف ــرص المش ــعت ف ــة، اتس الطريق
الدولــي للداخليــن الجــدد، علــى غــرار ماليزيــا فــي 
ــي  ــن ف ــات والصي ــي الثمانين ــد ف ــبعينات، وتايلن الس

التســعينات وفييت نام اليوم.
ــة  ــي نهض ــم ف ــدور مه ــمال ب ــع الش ــد اضطل وق
الجنــوب، كمــا يســاهم الجنــوب فــي انتعــاش الشــمال 
ــت  بعــد الركــود الاقتصــادي )الإطــار 2.3(. وكان
شــبكات الإنتــاج الدوليــة تعتمــد فــي الأســاس علــى 
الطلــب النهائــي مــن الشــمال. وأدى بــروز شــبكات 
ــورة  ــى ف ــة داخــل آســيا وحدهــا إل ــاج المتكامل الإنت
فــي صــادرات التكنولوجيــا العاليــة بيــن عامــي 
 320 قيمتهــا  بلغــت  بحيــث  و2005،   1995

مليــار دولار)26(.

 الزيادة في التجارة والاستثمار على
 يد الشركات المتعددة الجنسيات
أشبه بثورة صناعية ثالثة
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الإطار 2.3

علاقات ملزمة: اعتماد الجنوب على الشمال والشمال على الجنوب

 .The Economist 2012b المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية؛

القطــع  فــي  ولاســيما  الجنــوب،  بلــدان  بيــن  التجــارة  مــن  كبيــرة  حصــة  تعتمــد 
ــوب  ــدان الجن ــرّض بل ــذا يع ــمال. وه ــن الش ــب م ــى الطل ــة، عل ــات المصنّع والمكون
ــة  ــة العالمي ــة المالي ــر الأزم ــى أث ــمال. فعل ــي الش ــدث ف ــي تح ــات الت ــر بالصدم للتأث
فــي عــام 2008، مثــلا، انخفضــت الصــادرات مــن جنــوب شــرق آســيا إلــى اليابــان 
ــي  ــن عام ــاً بي ــة تقريب ــي المائ ــبة 20 ف ــدة بنس ــات المتح ــي والولاي ــاد الأوروب والاتح
أيضًــا  البلــدان  إلــى هــذه  2008 و2009. وهبطــت نســبة الصــادرات الصينيــة 

بالأرقــام العشــرية.
غيــر أن الشــمال يعتمــد أيضــاً علــى الجنــوب لينهــض وينتعــش. فمنــذ عــام 
وبلــدان  الصيــن  إلــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ارتفعــت صــادرات   ،2007
صادراتهــا  مــن  ونصــف  بمرتيــن  أكثــر  بســرعة  والكاريبــي  اللاتينيــة  أمريــكا 
إلــى أســواق الشــمال التقليديــة. وبمســاعدة الــدولار الضعيــف والقــدرة الشــرائية 
القطاعــات  الأمريكيــة  الصــادرات  توسّــع  يشــمل  لــم  الجنــوب،  فــي  المتصاعــدة 
التقليديــة فقــط مثــل الطائــرات والآلات والبرمجيــات وأفــلام هوليــود بــل أيضًــا 
الخدمــات الجديــدة العاليــة القيمــة مثــل الهندســة المعماريــة والهندســة والتمويــل. 
وتجــد وراء العجائــب المعماريــة المزدهــرة فــي شــنغهاي )بمــا فيهــا أبــراج شــنغهاي 
التــي ســتكون أطــول مبنــى فــي البلــد فــي عــام 2015( مصمميــن ومهندســين مدنييــن 

ــات  ــن الخدم ــاوات م ــاب والإت ــن الأتع ــدة م ــى حصــة متزاي ــون عل ــن يحصل أمريكيي
المصــدّرة إلــى البرازيــل والصيــن والهنــد. 

وإضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم “اقتصــاد التطبيقــات” المتنامــي المدعــوم بشــركات 
ــر  ــم تصدي ــن 300,000 موظــف ويت ــر م ــل وفيســبوك وغوغــل أكث ــل شــركة آب مث
ابتكاراتهــم بســهولة عبــر الحــدود. وســجّلت زينغــا وهــي شــركة كبيــرة لصناعــة 
ــار دولار  ــة 1.1 ملي ــف المحمول ــى الهوات ــات عل ــت والتطبيق ــى الإنترن ــاب عل الألع
ــدة  ــات المتح ــارج الولاي ــتركين خ ــن مش ــا م ــام 2011، ثلثه ــي ع ــرادات ف ــن الإي م
الأمريكيــة. ويظهــر تأثيــر الطبقــة المتناميــة مــن المســتهلكين فــي الجنــوب ليــس 
فقــط فــي الخدمــات بــل أيضًــا فــي الصناعــات والســلع الأساســية. ويأتــي اليــوم 
ــل مــن  ــة مــن شــركات تســتخدم أق ــات المتحــدة الأمريكي ــث الصــادرات مــن الولاي ثل
500 عامــل؛ ومــن خــلال التقنيــات الحديثــة مثــل الطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد، تســتعيد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الكثيــر مــن الأســواق التــي خســرتها بســبب الــواردات. 
وأعــادت الأســواق الناشــئة إحيــاء الــدور الأمريكــي فــي إنتــاج الســلع الأساســية )مثــل 
الحبــوب(. وتشــير هــذه الأنمــاط التجاريــة المتحوّلــة إلــى أن أي ركــود فــي الجنــوب 
الجنــوب  أصيــب  كمــا  تمامــاً  الشــمال،  مــن  الجديــدة  الصــادرات  نمــو  ســيصيب 

ــذي ضــرب الشــمال.  ــود ال بالرك

 الشبكات بين الأفراد

تتيــح العلاقــات بيــن الأفــراد الكثيــر مــن الفــرص عبر 
الوطنيــة فــي التجــارة والاســتثمار، وغالبًــا مــا تكــون 
بيــن المهاجريــن وبلــدان المنشــأ. وفــي عــام 2010، 
كان حوالــى 3 فــي المائــة مــن 215 مليــون نســمة في 
ــن)27(، وكان  ــن المهاجري ــل الأول م ــن الجي ــم م العال
ــة)28(.  ــدان النامي ــي البل ــدد يقطــن ف ــة نصــف الع قراب
ــة  ــا مــن حرك ــة تقريبً ــي المائ وتنحصــر نســبة 80 ف

الهجرة في بلدان الجنوب بين البلدان المتجاورة)29(.
ويشــكل انتشــار المهاجريــن مصــدرًا للعمــلات 
التحويــلات  قــدّرت  ففــي عــام 2005،  الأجنبيــة. 
الماليــة بيــن بلــدان الجنــوب بنســبة 30 إلــى 45 فــي 
المائــة مــن مجمــوع التحويــلات العالمية)30(. وانتشــار 
المهاجريــن هــو أيضاً مصدر للمعلومــات حول فرص 
الأســواق. والمهاجــرون يســهمون أيضــاً فــي تعزيــز 
ــر)31(.  ــي المباش ــتثمار الأجنب ــة والاس ــارة الثنائي التج
فالشــركات الأمريكيــة المتعددة الجنســيات ذات النســبة 
ــة  ــدان معين ــن بل ــن م ــن المهاجري ــن العاملي ــة م العالي
لا تحتــاج إلــى الاعتمــاد علــى شــركاء فــي المشــاريع 
ــا  ــن فيه ــط العاملي ــي ترب ــدان الت ــي البل ــتركة ف المش

ــة)32(. ــط ثقافي رواب
 ويمكــن تقويــة الروابــط عندمــا يعــود المهاجــرون 
إلــى بلدهــم. وقــد حمــل العديــد مــن العامليــن فــي 
فــي  فالــي  ســيليكون  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا 
كاليفورنيــا، مثــلاً، أفكارهــم ورأســمالهم وشــبكاتهم 

معهــم عندمــا عــادوا إلــى بلدانهــم. ويســهم العائــدون 
الجامعــات  وبنــاء  التحتيــة  البنــى  تطويــر  فــي 
ــى  ــدة. ويبق ــركات الجدي ــلاق الش ــفيات وإط والمستش
مــع  تواصــل  علــى  العائديــن  الأعمــال  أصحــاب 
ــن  ــات ع ــر المعلوم ــهل نش ــابقين، ويس ــم الس زملائه
ــر  ــي عب ــاون العلم ــي التع ــم. ويأت ــركاتهم وأعماله ش
ــم  ــن تربطه ــاء الذي ــى العلم ــرة عل ــدة كبي الحــدود بفائ

علاقــات عبــر الهجــرة)33(.
ــر  ــل المعلومــات أيضــاً بســهولة وســرعة عب وتنتق
اتســاع انتشــار الإنترنت ومواقــع التواصل الاجتماعي 
الجديــدة. ففــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2010، بلــغ 
متوســط النمــو الســنوي لاســتخدام الإنترنــت مســتوى 
مرتفعــاً جــداً فــي حوالــى 60 بلــداً ناميــاً )الشــكل 
2.3()34(. وتضــم البلــدان العشــرة الأولــى مــن حيــث 
عــدد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مثــل 
فيســبوك، ســتة بلــدان مــن الجنــوب)35(. وإن دلـّـت هذه 
المعــدلات علــى الانطــلاق مــن أســاس منخفــض فــي 
عــام 2000، أحــدث انتشــار واعتمــاد وســائل الإعلام 
الجديــدة ثــورة فــي العديــد مــن القطاعــات فــي مختلــف 

البلــدان )الإطــار2.4(. 

زخم من التنمية البشرية
والاســتثمار  التجــارة  فــي  الأداء  نجــاح  يعتمــد 
والإنتــاج الدولــي علــى ارتفــاع مســتويات التنميــة 
البشــرية، كمــا هــو مبيّــن فــي الربــط بيــن ارتفــاع 
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الشكل 2.3

ً استخدام الإنترنت في الفترة من 2000 إلى 2010 : نمو سنوي بنسبة تتجاوز 30 في المائة في حوالى 60 بلداً ناميا

ملاحظــة: يتناســب حجــم الدوائــر مــع مجمــوع الاشــتراكات فــي الإنترنــت  لعــام 2010 )320,000 مشــترك فــي أنغــولا و6.7 مليــون مشــترك فــي فييــت نــام(. والبلــدان الناميــة المشــار 
إليهــا فــي الشــكل هــي  التــي تحــلّ فــي الشــريحة المئويــة  75 ومــا فــوق مــن النمــو الســنوي فــي مجمــوع المشــتركين فــي الإنترنــت. 

.World Bank )2012a(و ITU )2012( :المصدر

نصيــب الفــرد مــن عائــدات التصديــر والإنجــازات 
فــي التعليــم والصحــة )الشــكل 2.4(. والبلــدان 
ــوي الأيمــن مــن الشــكل،  ــع العل الناجحــة فــي الرب
فــرص  تأميــن  فــي  أيضــاً  نجحــت  بلــدان  هــي 
التجــارة  وتســتقطب  للمــرأة.  أفضــل  اقتصاديــة 
ــة  ــة، وخاص ــوى العامل ــن الق ــد م ــدة المزي المتزاي
ســوق  إلــى  الأحيــان،  معظــم  فــي  النســاء  مــن 
خيــارات  توســيع  فــي  بذلــك  وتســهم  العمــل، 
الأفــراد. ولا يســتفيد العمــال الجــدد دائمًــا مــن 
تكــون  أن  يمكــن  إذ  الجيــدة؛  العمــل  ظــروف 
ــة  ــتويات منخفض ــد مس ــف عن ــاء التكالي ــود إبق جه
مصــدر ضغــوط علــى الأجــور وظــروف العمــل. 
وقــد تتــردد بعــض الحكومــات فــي تعزيــز حقــوق 
العمــل، إذا اعتقــدت أن ذلــك يرفــع تكاليــف الإنتــاج 
ــار 2.5()36(. ــية )الإط ــدرة التنافس ــن الق ــدّ م ويح
وتؤثــر قــدرة الأفــراد والمؤسســات علــى فوائــد 
ــة  ــدان المضيف ــر. فالبل ــي المباش ــتثمار الأجنب الاس

علــى  الأفــراد  قــدرة  فــي  تســتثمر  أن  ينبغــي 
المفيــدة  المعرفــة  وتطويــر  واســتيعاب  تحديــد 
والأفــكار  الأمــوال  إليهــم رؤوس  تحملهــا  التــي 
ذات  العاملــة  القــوى  أن  والواقــع  الأجنبيــة)37(. 
الجيــد  الصحــي  والمســتوى  العلمــي  التحصيــل 
التأثيــر  فــي  أساســيًا  عامــلاً  تكــون  مــا  كثيــراً 
ــع  ــأن الموق ــب بش ــتثمرين الأجان ــرار المس ــى ق عل
الــذي يــودّون الانتقــال إليــه. ويبــدو هــذا الترابــط 
الإيجابــي بيــن حركــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
الداخــل والإنجــازات فــي الصحــة والتعليــم بديهيًــا 

137 بلــدًا )الشــكل 2.5()38(. لمجموعــة مــن 
ــرية  ــارات البش ــر المه ــن توف ــة بي ــذه العلاق  وه
وحركــة الاســتثمار الأجنبــي الداخــل تعــزز طرفــي 
تســتمر  إذ  اســتثناءات،  هنــاك  لكــن  المعادلــة. 
ــدان  ــى البل ــر إل ــي المباش ــتثمار الأجنب ــة الاس حرك
البشــرية  التنميــة  فــي  البســيطة  ذات الإنجــازات 
ــرة  ــي الفت ــة. فف ــوارد الطبيعي ــة بالم ــت غني إذا كان

 على البلدان المضيفة أن تستثمر في
 قدرة الأفراد على تحديد واستخدام
 المعرفة المفيدة التي تحملها إليهم
رؤوس الأموال والأفكار الأجنبية
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الإطار 2.4

الهواتف النقالة وشبكة بالابا: إندونيسيا تستفيد من تكنولوجيا الاتصالات   

 .Karimuddin 2011; Deloitte 2011 :المصدر

ــعة  ــة الواس ــن الكتل ــن الاتصــال ضم ــا الاتصــالات لتأمي ــيا تكنولوجي ــتخدمت إندونيس اس
ــم يكــن  ــم الخارجــي بطــرق ل ــى العال ــح البــلاد عل ــة الأطــراف ولفت مــن الجــزر ألمترامي
يتخيّلهــا أحــد منــذ جيــل. ولــم يــأت هــذا التحــوّل تلقائيــاً، بــل تطلــب اســتثمارًا ضخمــاً فــي 
القطاعيــن الخــاص والعــام وتوجيهًــا سياســيًا متبصّــرًا مــن مجلــس تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات بــإدارة الدولــة، المعــروف بديــوان تكنولوجــي انفورماســي دان كومونيكاســي 
ناســيونال )DETIKNAS(. وقــد واجهــت إندونيســيا التــي يتــوزّع ســكانها علــى أرخبيــل 
ــر  ــى العص ــال إل ــي الانتق ــة ف ــق هائل ــة، عوائ ــرة مأهول ــف جزي ــى أل ــن حوال ــع م واس
ــة  ــف الأرضي ــن الجــزر محــدودة، وخطــوط الهات ــت وســائل الاتصــال بي الرقمــي. وكان

قليلــة، ومتوفــرة للمواطنيــن العادييــن فــي المــدن الكبــرى فقــط وبكلفــة مرتفعــة.
وبحلــول عــام 2010، وصــل عــدد الهواتــف المحمولــة المســجّلة إلــى 220 مليــون 
ــف  ــون الهوات ــن يملك ــبة الذي ــت نس ــمة. وأصبح ــون نس ــد يضــمّ 240 ملي ــي بل ــف ف هات
ــة  ــة، إذ انخفضــت أســعار أجهــزة الهاتــف والخدمــات الهاتفي ــن 85 فــي المائ مــن البالغي
علــى حــد ســواء بفضــل تشــجيع الدولــة والمنافســة فــي الســوق. وارتفــع عــدد مســتخدمي 
ــون  ــن يحصل ــدد الذي ــل ع ــراً، وص ــة. ومؤخ ــا مضاعف ــيا أضعافً ــي إندونيس ــت ف الإنترن
بانتظــام علــى خدمــة الإنترنــت فــي عــام 2008 إلــى 13 مليــون حســب التقديــرات. وفــي 
أواخــر عــام 2011، وصــل العــدد إلــى أكثــر مــن 55 مليــون نســمة، وفــق المســوح فــي 
القطــاع. ويحظــى الآن أكثريــة شــباب إندونيســيا فــي المناطــق الحضريــة بخدمــة الإنترنت 
وخاصــة عبــر أجهــزة الهاتــف النقــال لكــن أيضًــا مــن خــلال 260,000 مقهــى للإنترنــت 

)وورنيــت( منتشــرة فــي جميــع أنحــاء البلــد. 
ــت  ــيونال، حوّل ــي ناس ــي دان كومونيكاس ــي انفورماس ــوان تكنولوج ــن خــلال دي وم
الحكومــة خدمــة الإنترنــت إلــى أولويــة وطنيــة، وقامــت ببنــاء شــبكة مــن كابــلات الأليــاف 
البصريــة فــي جميــع أنحــاء الأرخبيــل أســمتها شــبكة “بالابــا” . وســعت إلــى ربــط 
المــدارس فــي ألــف قريــة ريفيــة نائيــة بخدمــة الإنترنــت وأدخلــت أنظمــة إعــداد الميزانيــة 

ــرز هــي انتشــار  ــي أعمالهــا. ولعــل الســمة الأب ــة ف ــة والمشــتريات الإلكتروني الإلكتروني
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ففــي تموز/يوليــو 2012، كان عــدد مســتخدمي الفيســبوك 
ــد  ــم، بع ــن مــدن العال ــة بي ــرى وحدهــا، والثاني ــا الكب ــي جاكارت ــون ف المســجّلين 7.4 ملي
بانكــوك التــي بلــغ العــدد فيهــا 8.7 مليــون. وفــي كل إندونيســيا، وصــل عــدد اشــتراكات 
ــون اشــتراك.  ــد 49 ملي ــا، بينمــا ســجلت الهن ــون اشــتراك، تقريبً ــى 44 ملي الفيســبوك إل
ــر  ــاً مــع ناخبيهــم عب ــوزراء يومي ــا ال ــي يتواصــل فيه ــدان الت ــن البل وغــدت إندونيســيا بي
ــر،  ــي تويت ــث عــدد المســجلين ف ــم مــن حي ــي العال ــة ف ــة الثالث ــي المرتب ــر. وتحــل ف تويت
ويســتخدم اختصاصيــو البيئــة فيهــا قواعــد البيانــات علــى الإنترنــت وأدوات خرائــط 

ــات.  ــة الغاب غوغــل إيــرث لنشــر المعلومــات عــن إزال
ــة البشــرية  ــى التنمي ــة عل ــة واضح ــورة الرقمي ــذه الث ــد ه ــون إن فوائ ــول المحلل ويق
ــى  ــة الحصــول عل ــاف إمكاني ــة لســكان الأري ــف النقال ــح الهوات ــث تتي ــي إندونيســيا، حي ف
معلومــات عــن الصحــة العامــة، والخدمــات المصرفيــة، والأســواق الزراعيــة. وقــد 
تعــزّزت المشــاركة المدنيــة مــع اتســاع خدمــات المعلومــات العامــة علــى الإنترنــت منــذ 
تمريــر قانــون الحصــول علــى المعلومــات علــى نطــاق واســع فــي عــام 2010. وحقــق 
ــي  ــس ف ــيس اكونوميك ــت أكس ــركة ديلوي ــا ش ــة أجرته ــب دراس ــا. حس ــاد أرباحً الاقتص
ــج  ــن النات ــة م ــي المائ ــت 1.6 ف ــاد الإنترن ــل اقتص ــمبر 2011، يمث ــون الأول/ديس كان
المحلــي الإجمالــي لإندونيســيا، وهــي حصــة أعلــى مــن حصــة صــادرات الغــاز الطبيعــي، 
وتعــادل حصــة هــذا القطــاع فــي البرازيــل )1.5 فــي المائــة( والاتحــاد الروســي )1.6 
فــي المائــة(، وهــي أقــل مــن حصــة هــذا القطــاع فــي الصيــن )2.6 فــي المائــة( والهنــد 
ــل  ــى مــا لا يق ــت إل ــاع حصــة اقتصــاد الإنترن ــت ارتف ــع ديلوي ــة(. وتتوق ــي المائ )3.2 ف
عــن 2.5 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي غضــون خمــس ســنوات، ممــا 
يســاهم فــي المعــدل الســنوي لنمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الــذي، ســيبلغ حســب توقعــات 

ــة حتــى عــام 2016.  ــى 7 فــي المائ ــي، 6 إل ــد الدول ــدوق النق صن

مــن 2003 إلــى 2009، مثــلاً، ســجّلت العديــد 
ــي كان  ــة بالمــوارد الت ــة الغني ــدان الأفريقي مــن البل
ــر  ــا مســاهمة كبي ــي المباشــر فيه للاســتثمار الأجنب
فــي  المســتويات  أدنــى  الاقتصــادي  النمــو  فــي 
عناصــر دليــل التنميــة البشــرية غيــر المرتبطــة 
علــى  الاســتثمارات  تأثيــر  ولكــن  بالدخــل)39(. 
ــى بعــض  ــدودًا إذا اقتصــرت عل ــى مح ــة يبق التنمي
الاقتصــاد.  ســائر  عــن  وانفصلــت  الجيــوب 
ومــن غيــر المرجــح أن تنتشــر المنافــع الممتــدة 
للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي غيــاب لاســتثمار 
ــدد،  ــذا الص ــي ه ــر. وف ــدرات البش ــي ق ــتمر ف مس
يُشــار إلــى أثيوبيــا وتنزانيــا، وهمــا بلــدان فقيــران 
نســبيًا بالمــوارد، شــهدا تحســناً كبيــرًا فــي عناصــر 
البشــرية غيــر المرتبطــة بالدخــل  التنميــة  دليــل 
فــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2010 واســتقطبا 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بمســتويات تجــاوزت 

ــة. ــرة الزمني ــس الفت ــي نف ــط ف المتوس
وتــؤدي التنميــة البشــرية دوراً بالــغ الأهميــة فــي 
ــا  المشــاركة فــي سلاســل الإمــداد العالميــة. وخلافً
مــن  العمــال  وفــرة  تكفــي  لا  الشــعبية،  للنظــرة 

ــن أن  ــارات المنخفضــة. فيمك ذوي الأجــور والمه
يكــون تجميــع المكونــات المصنّعــة فــي مــكان آخــر 
ــاءات  ــة وكف ــارات فردي ــب مه ــدًة تتطل ــة معقّ عملي
ــى نطــاق واســع.  ــم عل ــة للتنســيق والتنظي اجتماعي
المهــارات  هــذه  الأفــراد  يكتســب  أن  ويمكــن 
التعليــم  فــي  المناســب  الدعــم  علــى  بالحصــول 
ــون  ــا يتمتع ــى م ــة إل ــة، إضاف ــب والسياس والتدري
بــه مــن إمكانــات بشــرية أساســية)40(. وتســجّل 
ــي شــرق  ــا ف ــن، وماليزي ــن، والفلبي ــد، والصي تايلن
فــي  والمكســيك  وكوســتاريكا  والبرازيــل  آســيا؛ 
ــرب  ــس والمغ ــي؛ وتون ــة والكاريب ــكا اللاتيني أمري
للتجــارة  حصــص  أعلــى  العربيــة  الــدول  بيــن 
ــع   ــد رف ــد عن ــر الفوائ ــات. وتنتش ــع والمكون بالقط
مســتوى النشــاط )الإطــار 2.6(. والجديــر بالذكــر 
أن القيمــة المضافــة العائــدة لأيّ بلــد مــن التجــارة 
منخفضــة.  عــادة  تكــون  والمكونــات،  بالقطــع 
بالكامــل  الإنتــاج  يحصــل  حيــث  البلــدان  وفــي 
الإمــداد  بسلاســل  مرتبطــة  جيــوب  فــي  تقريبًــا 
عبــر البحــار ومنعزلــة عــن الاقتصــاد المحلــي، 
تكــون الفوائــد علــى ســائر الاقتصــاد محــدودة)41(.



54    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

3

5

7

9

11

4

6

8

10

12

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

الشريحة المئوية 75

المتوسط

نصيب الفرد من الصادرات، 2008-2010

عناصر دليل التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل، 2005

مالطة
هنغاريا

إيطاليا
ماليزيا

البلدان ذات المشاركة المتدنية للمرأة في القوى
العاملة (أقل من 45 في المائة في 2009-2010)

بلدان أخرى

الشكل 2.4

علاقة ترابط بين نصيب الفرد من عائدات التصدير والتنمية البشرية

ملاحظة: يتناسب حجم الدوائر مع حصة القطاع غير الأولي في الإنتاج. 
 .World Bank )2012a(المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية و

مساعدة البلدان الأخرى على 
الانضمام إلى مسيرة التقدّم

لــم تعــم نهضــة الجنــوب جميــع البلــدان الناميــة علــى 
الســواء. فــلا يــزال مســار التغييــر بطيئًــا، مثــلاً، فــي 
معظــم أقــل البلــدان نمــوًا، وعددهــا 49 بلدًا، ولاســيما 
البلــدان غيــر الســاحلية أو البعيــدة عــن الأســواق 
العالميــة. غيــر أن العديــد مــن هــذه البلــدان يمكــن أن 
يســتفيد أكثــر مــن التجــارة والاســتثمار والتمويــل 
ــا  ــذا م ــوب، وه ــدان الجن ــن بل ــا بي ــل التكنولوجي ونق

تشير إليه الوقائع الجديدة. 
وخلصــت دراســة أجريــت حديثــاً للاتجاهــات مــن 
1988 إلــى 2007 أن آثــارًا إيجابيــة للنمــو تســربت 
مــن الصيــن إلــى بلــدان ناميــة أخــرى، ولاســيما 
البلــدان القريبــة الشــريكة فــي التجــارة)42(. وعوّضــت 
ــب  ــع الطل ــن تراج ــن ع ــد معيّ ــى ح ــع إل ــذه المناف ه
البلــدان  فــي  النمــو  المتقدمــة. وكان  البلــدان  مــن 

المنخفضــة الدخــل سيخســر مــا تقديــره 0.3 إلــى 
1.1 مــن النقــاط المئويــة فــي الفتــرة مــن 2007 إلــى 
2010، لــو هبــط النمــو فــي الصيــن والهنــد بالقــدر 
الــذي ســجلته الاقتصــادات المتقدمــة)43(. وقــد ســاهم 
ــد واحــد  ــد مــن بل ــي المباشــر الواف الاســتثمار الأجنب
ــد  ــي العدي ــو ف ــدلات النم ــم مع ــي دع ــن ف ــو الصي ه
مــن البلــدان الأفريقيــة، ولاســيما بيــن عامــي 2008 
ــرى  ــو الأخ ــركات النم ــت مح ــا كان و2009، عندم
تتلاشــى. وفــي الفتــرة مــن 2003 إلــى 2009، 
ــن  ــر م ــي المباش ــتثمار الأجنب ــاهمة الاس ــدّرت مس قُ
ــن 0.04 نقطــة  ــراوح بي ــا يت ــي النمــو بم ــن  ف الصي
ــة فــي  ــا و1.9 نقطــة مئوي ــة فــي جنــوب أفريقي مئوي
زامبيــا. وبلغــت هــذه المســاهمة معــدلات مرتفعــة فــي 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )1.0 نقطــة مئويــة( 
ونيجيريــا )0.9( ومدغشــقر )0.5( والنيجــر )0.5( 

والســودان )0.3()44(.
ــوب الصحــراء  ــي جن ــع ف واســتفاد منتجــو البضائ
الأفريقيــة الكبــرى وأماكــن أخــرى مــن فــورة الســلع 
الأساســية التــي نشــأت فــي شــرق وجنــوب آســيا 
ودامــت فتــرة طويلــة. وأســهمت الــواردات الزهيــدة 
ــن  ــتهلكين م ــرائية للمس ــدرة الش ــم الق ــي دع ــن ف الثم
ــية  ــدرة التنافس ــز الق ــض، وتعزي ــل المنخف ذوي الدخ
للمنتجيــن المتجهيــن نحــو التصديــر. غيــر أن الطابــع 
ــد يعــوق بعــض  ــق للصناعــات الاســتخراجية ق المغل
ــة  ــب المحتمل ــن المكاس ــد م ــة، ويح ــدان الأفريقي البل
للتجــارة بيــن بلــدان الجنــوب، ويعــرّض الاقتصــادات 
ــي  ــر أن القطــاع الأول ــدي”. غي ــداء الهولن لخطــر “ال
ــلة  ــة سلس ــي بداي ــرة ف ــط كثي ــن رواب ــن أن يؤم يمك
الإنتــاج وفــي نهايتهــا، كمــا أظهــرت حالــة إندونيســيا 
والبرازيــل وترينيــداد وتوباغــو وشــيلي وماليزيــا. 
الزراعيــة  التحتيــة  البنــى  الروابــط  هــذه  ومــن 
الصناعيــة والشــؤون اللوجســتية فضــلاً عــن الطلــب 
علــى الخدمــات )فــي تحضيــر وتوزيــع الأغذيــة 
ــق  ــا تخل ــي كله ــة( وه ــلاح والصيان ــاء والإص والبن
فــرص العمــل وتولــد الدخــل وتتيــح إمكانــات التعلــم، 
ــول  ــن دخ ــاريع م ــاب المش ــن أصح ــن أن تمكّ ويمك

ــتثمار. ــكار والاس ــي الابت ــدة ف ــل جدي مراح
كثيــرة.  مشــجّعة  علامــات  الأفــق  فــي  وتلــوح 
وتُظهــر الاســتثمارات الأخيــرة مــن شــرق وجنــوب 
آســيا فــي قطــاع الســلع الأساســية فــي أفريقيــا بــوادر 
ــي  ــق للصناعــات ف ــع المغل ــاح، إذ ينحســر الطاب انفت
جيــوب معيّنــة، وتتخــذ حكومــات كثيــرة فــي الجنــوب 
وجهــة عمليــة، إذ تعتمــد سياســات ســليمة علــى صعيد 
الاقتصــاد الكلــي، وتعمــل علــى تعزيــز المؤسســات، 
ــة  ــاح، وتدخــل بفعالي ــن الانفت ــد م ــى المزي ــه إل وتتج

 تؤدي التنمية البشرية دوراً بالغ
 الأهمية في المشاركة في سلاسل
 الإمداد العالمية، حيث لا تكفي
 وفرة العمال من ذوي الأجور
والمهارات المنخفضة
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الإطار 2.5

العمل اللائق في عالم التنافس   

 .Berg and Cazes 2007; Duhigg and Greenhouse 2012; Heller 2013 المصــدر: مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية؛

ــاً، ولاســيما النســاء.  ــراد اقتصادي ــن الأف ــم هــو وســيلة لتمكي ــق والكري ــر العمــل اللائ توف
ــل  ــت أق ــي وق ــد ف ــال لأداء المزي ــى العم ــوم عل ــط الي ــي يضغ ــس العالم ــو التناف ــن ج لك
ــة البشــرية والأعمــال، تتحقــق القــدرة التنافســية مــن  وبأجــر أدنــى. ومــن منظــور التنمي
ــور  ــض الأج ــن تخفي ــج م ــي تنت ــية الت ــدرة التنافس ــال. والق ــة العم ــين إنتاجي ــلال تحس خ
ــة فــي العمــل لا تعنــي التمســك  ــة للاســتدامة. والمرون ــة ســاعات العمــل غيــر قابل وإطال
بممارســات تقــوّض ظــروف العمــل اللائــق. وقــد وقّــع مــا لا يقــل عــن 150 بلــدًا علــى 
الاتفاقيــات الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي مجــالات عديــدة منهــا الحريــة النقابيــة 
والتمييــز فــي مــكان العمــل. وتهــدف قوانيــن العمــل بشــأن الحــد الأدنــى للأجــور وحمايــة 
العمــال وســاعات العمــل والضمــان الاجتماعــي ونمــاذج العقــود كلهــا إلــى تقليــص 
الفــوارق، والحــد مــن حــالات العمــل غيــر الآمــن، والقضــاء علــى أســباب النــزاع 
الاجتماعــي؛ وتوفّــر حوافــز للشــركات للعمــل باســتراتيجيات الإدارة الأخلاقيــة. فالــرأي 
القائــل بــأن الخضــوع للأنظمــة غيــر مجــدٍ للشــركات جُــرّد مــن مصداقيتــه. وقــد توقــف 
ــال  ــي وهــو مؤشــر ممارســة الأعم ــك الدول ــرز مؤشــرات مجموعــة البن العمــل بأحــد أب
التجاريــة حــول اســتخدام العمــال الــذي يصنّــف البلــدان علــى أســاس المرونــة فــي التدابيــر 
المتعلقــة بتوظيــف وصــرف العمــال لأنــه أوحــى خطــأ بــأن التراخــي فــي الأنظمــة هــو 

ــار الأفضــل. ــاً الخي دائم

ويتحمّــل تجــار التجزئــة والــوكلاء الدوليــون مســؤولية ضمــان  تطابــق ظــروف العمــل 
فــي الشــركات التــي يســتقدمون منهــا عناصــر الإنتــاج مــع المعاييــر الدوليــة. ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك قضيــة شــركة آبــل والشــركة المتعاقــدة معها فوكســكون. فبعد سلســلة مــن التقارير 
الإعلاميــة التــي وثّقــت ظــروف العمــل الســيئة فــي معامــل فوكســكون، طلبــت شــركة آبــل 
مــن فريــق معنــي بالرصــد، وهــي جمعيــة العمــل العــادل، أن تتولـّـى التحقيــق فــي الموضوع. 
وعندمــا نشــرت الجمعيــة نتائــج تحقيقهــا حــول الأجــر المنخفــض وســاعات العمــل الطويلــة 
وظــروف العمــل الخطيــرة، وافقــت فوكســكون علــى إجــراء إصلاحــات كبيــرة، فخفّضــت 
معــدل ســاعات العمــل فــي الأســبوع إلــى 49 ســاعة، وهــو عــدد الســاعات المعتمــد بموجــب 
قانــون العمــل فــي الصيــن. وشــركة فوكســكون بصفتهــا أكبــر شــركات القطــاع الخــاص مــن 
حيــث عــدد العمــال فــي الصيــن، تملــك القــدرة علــى تحقيــق تحســن مباشــر والتأثيــر غيــر 
المباشــر علــى ظــروف عمــل ملاييــن العمــال. والجديــر بالذكــر فــي هــذه القضيــة أن الــرأي 
العــام )وســائل الإعــلام وفــرق المناصــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( فــي بلــد فــي 
الشــمال ضغــط علــى شــركة مقرهــا الرئيســي فــي هــذا البلــد لدفــع شــركة متعاونــة معهــا فــي 
بلــد مــن الجنــوب بهــدف النهــوض بمعاييــر العمــل فــي هــذا البلــد. والنتيجــة المحققــة لــم تكــن 
ممكنــة إلا فــي زمــن اجتمــاع المبــادلات التجاريــة والأعمــال، وأخلاقيــات العمــل، وحقــوق 

الإنســان الأساســية فــي معيــار عالمــي واحــد ينطبــق علــى الجميــع. 

ــم  ــة، والترويــج للمشــاريع، والتعلي السياســة الصناعي
بالتكنولوجيــا.  والارتقــاء  المهــارات  وتكويــن 
ــق  ــة والمناط ــلات الصناعي ــات التكت ــم الحكوم وتدع
الاقتصاديــة، وتوسّــع التجــارة والاســتثمار الإقليمــي، 
وتحــرص فــي الوقــت نفســه علــى تأميــن التســهيلات 
الماليــة والائتمانيــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
ــليمة  ــي الس ــة الاقتصــاد الكل ــاعد سياس ــم. وتس الحج
الأجنبيــة  العمــلات  حركــة  مخاطــر  إدارة  علــى 
الداخلــة فــي حيــن تســهم السياســة الصناعيــة الحكيمــة 
فــي ترســيخ الروابــط المحليــة وارتفــاع قيمــة الأعمال 

ــة.  التجاري
واســتفادت بلــدان عديــدة مــن نقــل التكنولوجيــا 
ــي  ــي القطاعــات الت ــي المباشــر ف والاســتثمار الأجنب
ــن  ــركات م ــزوّد ش ــرية. وت ــة البش ــي التنمي ــهم ف تس
ــدات  ــة والمع ــا الأدوي ــي أفريقي ــاً ف ــلا، بلدان ــد مث الهن
ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــات وخدم ــة ومنتج الطبي
ــن  ــركات م ــوم ش ــة. تق ــعار معقول والاتصــالات بأس
البرازيــل وجنــوب أفريقيــا بعمــل مماثــل فــي أســواقها 
ــر  ــي المباش ــتثمار الأجنب ــهم الاس ــد أس ــة. وق المحلي
للمرافــق  التحتيــة  البنــى  تطويــر  فــي  آســيا  مــن 

ــا.  ــي أفريقي ــالات ف والاتص

الضغوط التنافسية المتصاعدة

ــرة  ــدان الكبي ــن البل ــون للصــادرات م ــن أن تك ويمك
ــي مصــدر  ــرة ه ــدان الكبي ــار ضــارة أيضــاً. فالبل آث
ضغــوط تنافســية للبلــدان الصغيــرة، تحــدّ مــن قدرتهــا 

علــى التنويــع الاقتصــادي والتصنيــع. ومــن الأمثلــة 
ــس  ــا والملاب ــي زامبي ــاء ف ــك قطــاع الكهرب ــى ذل عل
فــي كينيــا والســنغال والنســيج في جنــوب أفريقيــا)45(. 
ــن  ــن لتتمك ــم تك ــا ل ــن أفريقي ــس م فصــادرات الملاب
ــي الأســواق  ــة ف ــا التجاري ــى حصته ــاظ عل مــن الحف
الكبــرى، لــولا الأفضليــات التجاريــة وقواعــد المنشــأ 
القانــون  بموجــب  منهــا  تســتفيد  التــي  الليبراليــة 

الشكل 2.5

الاستثمار الأجنبي المباشر حاليًا يتأثر إيجابيًا بإنجازات الصحة والتعليم في الأعوام السابقة

ملاحظــة: متوســط الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الداخــل )بملاييــن الــدولارات( للفتــرة مــن 2001 إلــى 2010 بالحســاب الطبيعــي؛ دليــل 
التنميــة البشــرية غيــر المرتبــط بالدخــل لنيجيريــا لعــام 2005.

.UNCTAD )2011a(المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية و
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الإطار 2.6

التجميع النهائي ليس مجرد أجور منخفضة   

.Kraemer, Linden and Dedrick 2011; Xing and Detert 2010; Duhigg and Bradsher 2012 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية؛

 يجــري تجميــع أجهــزة الـــ آي فــون والـــ آي بــاد، وهمــا منتجــان تكنولوجيــان يحظيــان 
بإقبــال كثيــف واســع النطــاق، فــي شــركة فــي شــينزين فــي الصيــن ويُبــاع كل مــن هــذه 
الأجهــزة فــي العالــم بأســعار التجزئــة بمئــات الــدولارات. ولا تتجــاوز قيمــة العمــل المنفّــذ 
ــاد الواحــد،  ــة جهــاز الـــ آي ب ــة مــن كلف ــي المائ ــن العشــرة دولارات، أي 2 ف ــي الصي ف
وتصــل إلــى العامليــن فــي تجميــع هــذه الأجهــزة فــي الصيــن نســبة 3.6 فقــط مــن كلفــة 
ــي  ــن مقرهــم ف ــات الذي ــة. ويحصــل مــوردو القطــع والمكون ــون بالجمل ــاز آي ف ــع جه بي
ــع  ــة. وتصن ــي القيم ــى باق ــان عل ــدة والياب ــات المتح ــا والولاي ــة كوري ــا وجمهوري ألماني
الشــركات الكوريــة إل جــي وسامســونج شاشــة العــرض ورقائــق الذاكــرة وتحتفــظ شــركة 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــويق ف ــات والتس ــر البرمجي ــج وتطوي ــم المنت ــف تصمي ــل بوظائ آب

ــة.  ــع فهــي تايواني ــة، وأمــا شــركة التجمي الأمريكي
ــاز  ــة الجه ــن مــن قيم ــي الصي ــال ف ــه العم ــذي يحصــل علي ــب المنخفــض ال والنصي
ــاع  ــذا انطب ــي. وه ــن التطــور العلم ــر م ــب الكثي ــع لا يتطلّ ــأن التجمي ــاع ب يعطــي الانطب
خاطــئ. فــإذا كانــت آســيا تتمتــع بميــزة انخفــاض الأجــور، وتحديــدًا للعمــال شــبه المهــرة، 

ــداد  ــل الإم ــي إدارة سلاس ــة ف ــركات التكنولوجي ــام الش ــل أم ــم الماث ــدي الأه ــى التح يبق
ــة، بمــا فــي ذلــك شــراء القطــع والمكونــات مــن مئــات الشــركات. وهــذا يتطلــب  العالمي
مجموعــة نــادرة مــن المهــارات الصناعيــة، ومرونــة وســرعة وحنكــة علــى المســتويين 
الفــردي والجماعــي. وقــد قــال مســؤول فــي شــركة آبــل لصحيفــة النيويــورك تايمــز أن 
“الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم تعــد تنتــج القــوى العاملــة الماهــرة التــي نحتــاج إليهــا”.
ــة فــي عــام  ــد تجرب  ومــن التجــارب الهامــة التــي تســتحق الذكــر علــى هــذا الصعي
2007، عندمــا أعــادت شــركة آبــل بســرعة تصميــم الزجــاج لشاشــة جهــاز آي فــون. فقــد 
وصلــت الدفعــة الأولــى مــن حمولــة جديــدة مــن الشاشــات المحســنة والخاليــة مــن الخدوش 
إلــى معمــل فوكســكون فــي منتصــف الليــل وبــدأ العمــل فــورًا. وفــي غضــون ثلاثــة أشــهر، 
ــة 15 يومــا تمكنــت الشــركة مــن  باعــت شــركة آبــل مليــون جهــاز آي فــون. وفــي مهل
توظيــف 8,700 مهنــدس صناعــي ليشــرفوا علــى 200,000 عامــل تجميــع، شــاركوا 
فــي المحصلــة فــي تصنيــع الأجهــزة. وكان تقديــر شــركة آبــل الداخلــي أن مثــل هــذا العمــل 

الجبــار يتطلــب تســعة أشــهر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الأمريكــي للنمــو والفــرص فــي أفريقيــا ومبــادرة 
الاتحــاد الأوروبــي لتصديــر أي شــيء فيمــا عــدا 

الأســلحة)46(.
مــن  محصنــة  غيــر  الكبيــرة  البلــدان  وحتــى 
الضغــوط التنافســية. فالصــادرات الصينيــة تؤثــر على 
قطــاع التصنيــع فــي البرازيــل مــن خــلال الــواردات 
ــاً ومــن خــلال المنافســة فــي الأســواق  الأرخــص ثمن
الثالثــة)47(. وفــي رد غيــر مباشــر، تقدّمــت البرازيــل 
رســمياً فــي أيلول/ســبتمبر 2011 باقتــراح إلى منظمة 
التجــارة العالميــة للنظــر فــي إمكانيــة الحصــول علــى 
التعويضــات التجاريــة لتصحيــح التقلبــات فــي العملــة 
التــي تــؤدي إلــى موجــات مــن الاســتيراد)48(. ولطالمــا 
ســعت الهنــد إلــى تأميــن دخــول ســياراتها إلــى ســوق 

الصيــن والمعاملــة بالمثــل.
وفــي محاولــة لضبــط عواقــب الصــادرات المتنامية 
ــن  ــوم الصي ــركائها، تق ــض ش ــى بع ــن عل ــن الصي م
بتقديــم القــروض التفضيليــة وتضــع برامــج تدريبيــة 
لتحديــث قطاعــي المنســوجات والملابــس فــي بعــض 
البلــدان الأفريقيــة)49(. وقــد شــجّعت الصيــن قطاعاتها 
ــات  ــاء علاق ــى بن ــود عل ــل قطــاع الجل المتطــوّرة مث
ــجعت  ــا، وش ــي أفريقي ــد ف ــلة التوري ــع سلس ــة م وثيق
ــة فــي الاتصــالات والمســتحضرات  شــركاتها الحديث
ــول  ــى الدخ ــاء عل ــات والبن ــة والإلكتروني الصيدلاني
فــي المشــاريع المشــتركة مــع الشــركات الأفريقية)50(.
الصدمــات  يلــي  كان  الحــالات  بعــض  وفــي 
التنافســية نهــوض صناعــي. فقطــاع الأحذيــة فــي 
ــن  ــة م ــي البداي ــة ف ــرض لمزاحم ــلا، تع ــا، مث أثيوبي
ــى  ــه إل ــواردات الرخيصــة مــن شــرق آســيا، دفعت ال
التســريح المؤقــت للعمــال وإقفــال المعامــل علــى 

نطــاق واســع، خاصــة فــي الشــريحة الدنيــا مــن 
الســوق التــي تلبيهــا الصناعــات الصغيــرة الأثيوبيــة. 
ــه وشــق  ــزة، اســتعاد القطــاع عافيت ــرة وجي ــد فت وبع
ــي  ــي)51(. وأشــير ف ــى الســوق الدول ــى إل ــه حت طريق
ــل 96  ــن أص ــى أن 78 م ــراً إل ــري مؤخ ــح أج مس
شــركة أثيوبيــة اســتطاعت التكيّــف واكتســبت القــدرة 
التنافســية فــي غضــون بضعــة ســنوات بعــد أن أفادت 
فــي عــام 2006 بأنهــا تضــررت بشــدة مــن منافســة 
الاســتيراد. وشــهد قطــاع البلاســتيك فــي نيجيريــا 

ــلاً)52(. ــاً مماث نهوض
ومــن الشــواغل أيضًــا أن الأنمــاط الحاليــة للطلــب 
مــن البلــدان الأخــرى فــي الجنــوب يمكــن أن تعــزز 
الاقتصــادات  مــن  للعديــد  المزمــن  التخصــص 
الأفريقيــة فــي الســلع الأوليــة. ويبــدو أن تجربــة 
ــد  ــا، تؤك ــي أفريقي ــا ف ــوًا، و33 منه ــدان نم ــل البل أق
هــذا الخطــر )الجــدول 2.1(. ففــي عــام 2011، 
شــكّلت المــواد الأوليــة الزراعيــة والوقــود والمعــادن 
والخامــات أكثــر مــن 96 فــي المائــة مــن صــادرات 
أقــل البلــدان نمــوًا إلــى الصيــن. وبقيــت قيمــة مجموع 
الصــادرات مــن المصنوعــات مــن أقــل البلــدان نمــوًا 
إلــى الصيــن دون مليــار دولار فيمــا فاقــت قيمــة 
الــواردات المصنّعــة مــن الصيــن 38 مليــار دولار. 
 غيــر أن التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب علــى المدى 
ــن هــذا  ــروج م ــي الخ ــن أن يســاعد ف الطويــل يمك
ــة  ــتثمارات المتلاحق ــز الاس ــلال تعزي ــن خ ــط م النم
ــة  ــي الزراع ــة ف ــوارد الطبيعي ــات الم ــارج قطاع خ
التمويــل  مثــل  الخدمــات  عــن  والصناعــة فضــلاً 
ــا  ــي أفريقي ــة ف ــى التحتي ــادت البن ــالات. وع والاتص
وبعــد ســنوات مــن إهمــال الحكومــات والجهــات 
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مــن  بدعــم  الأولويــة  لتكــون  التقليديــة  المانحــة 
الشــركاء الجــدد فــي التنميــة فــي المنطقــة وبالاســتناد 
إلــى تجربتهــم. ولجــأت بعــض البلــدان إلــى ترتيبــات 
ائتمانيــة فريــدة لتمويــل البنــى التحتيــة بدعــم مــن 

إمــدادات الســلع الأساســية)53(.
ولا يمكــن الاكتفــاء بمنظــور التكامــل ولا بمنظــور 
الجنــوب.  بلــدان  بيــن  التفاعــل  لتفســير  التنافــس 
ــميات،  ــذه التس ــك به ــن التمس ــي ع ــوب التخل فالمطل
ومــا هــو تنافــس اليــوم يمكــن أن يتحــوّل بســهولة إلــى 
تكامــل فــي المســتقبل. ويبــدو أن الانتقــال مــن التنافس 
المعتمــدة  التعــاون يتوقــف علــى السياســات  إلــى 
لمواجهــة التحديــات الجديــدة. وقــد كــذب الواقــع علــى 
ــلاً  ــرَ أم ــم ت ــي ل ــائمة الت الأرض التصريحــات المتش
للتطــوّر الصناعــي فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة 
ــدم رغــم  ــى إحــراز التق ــدرة عل ــرى، فأظهــر الق الكب
ــذا الصــدد،  ــي ه ــا. وف ــع منه ــا بداف المنافســة أو ربم
يــرى الكتّــاب الأفارقــة مثــل دامبيســا مويــو عــن 
ــدور  ــون ب ــدد يضطلع ــراف الج ــي أن الأط ــم ف ثقته

ــارة)54(. ــي الق مجــدٍ ف
ــى الأســواق  ــة إل ــن الأســواق التقليدي ــوّل م  والتح
الناشــئة يؤثــر علــى البلــدان بطــرق يصعــب توقّعهــا. 
تحــوّل  أفريقيــا،  فــي  الأخشــاب  فقطــاع صناعــة 
الغالــب واتجــه  مــن خدمــة ســوق أوروبيــة فــي 
ــر  ــى الصيــن)55(. ومــن حيــث حجــم الســوق، تعتب إل
ــر أن  ــال. غي ــة للمشــاريع والأعم ــم وجه ــن أه الصي
مجموعــة المعاييــر الفنيــة التــي تطلبهــا الصيــن مــن 
المصدريــن تبــدو أقــل تشــدداً مــن المعاييــر التــي 
ــر  ــذه المعايي ــن ه ــي. وم ــاد الأوروب ــا الاتح يفرضه
ــن  ــهادات م ــى ش ــج والحصــول عل ــات المنت مواصف
طــرف ثالــث لاســتدامة الغابــات والأنظمــة الصحيــة 
التــي تطبــق علــى انبعاثــات الفورمالديهايــد. لا دليــل 
حتــى الآن يفيــد بــأن التحــوّل نحــو الأســواق الناشــئة 
الفنيــة، وبالتالــي تطويــر  المعاييــر  يتطلـّـب رفــع 

ــم)56(. ــال وقدراته ــارات العم مه

الابتكار وريادة الأعمال في الجنوب

ــوب،  ــدان الجن ــدان الشــمال وبل ــن بل ــارة بي ــي التج ف
طــوّرت الاقتصــادات الصناعيــة الجديــدة قدراتهــا 
ــدان  ــدة بكفــاءة لأســواق البل لتصنيــع المنتجــات المعقّ
المتقدمــة. لكــن التفاعــلات بيــن بلــدان الجنــوب مكّنت 
الشــركات فــي الجنــوب مــن التكيّف والابتــكار بطرق 
ــأت  ــار، نش ــذا الإط ــي ه ــة. وف ــدان النامي ــم البل تلائ
نمــاذج جديــدة للأعمــال  حيــث تُطــوّر الشــركات 

المنتجــات لعــدد كبيــر مــن العمــلاء مــن ذوي الدخــل 
المنخفــض ومــع هوامــش ربــح منخفضــة فــي أغلــب 

ــان. الأحي
ــة للتجــارب  ــدان الجنــوب مواقــع طبيعي وتعتبــر بل
مثــل  الجديــدة،  والمنتجــات  التكنولوجيــات  فــي 
العالمــي  النظــام  فــي  تدخــل  التــي  المنتجــات 
لمبــادرة  ووفقًــا   .)GSM( النقالــة  للاتصــالات 
للاتصــالات  العالمــي  للنظــام  الناشــئة  الأســواق 
ــزة  ــون أســعار أجه ــض المصنّع ــة 2005، خفّ النقال
ــعوا قاعــدة  ــن النصــف ووسّ ــر م ــال أكث ــف النق الهات
المشــتركين فــي النظــام العالمــي للاتصــالات النقالــة 
ــهم  ــنة. وأس ــي الس ــترك ف ــون مش ــدل 100 ملي بمع
ذلــك فــي دعــم الاســتثمار، ففــي عــام 2007، أعلــن 
ــركة أم  ــم ش ــال، ومنه ــف النق ــبكات الهات ــغّلو ش مش
تــي أن فــي جنــوب أفريقيــا وزيــن فــي الكويــت عــن 
ــي  ــار دولار إضاف ــتثمار 50 ملي ــية لاس خطــة خمس
ــين  ــرى لتحس ــة الكب ــراء الأفريقي ــوب الصح ــي جن ف
لتشــمل  وتوســيعها  النقالــة  بالاتصــالات  التغطيــة 
ــادة  ــة أن الزي ــكان. والحقيق ــن الس ــة م ــي المائ 90 ف
ــي  ــال ف ــف النق ــر الهات ــي الاتصــالات عب ــة ف المذهل
شــركات  لعمــل  نتيجــة  بمعظمهــا  كانــت  أفريقيــا 
مقرهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا 

والهنــد)57(.
ــم  ــال تصمي ــف النق ــزة الهات ــو أجه ــاد مصنّع وأع
ــة حاجــات العمــلاء مــن ذوي  بعــض المنتجــات لتلبي
2004، صممــت  عــام  ففــي  المنخفــض.  الدخــل 
للبحــوث  مركــز  وهــي  إنديــا،  أي  تــي  شــركة 
والتطويــر فــي تيكســاس انســترومنتس فــي بينغالــورو 
ــي أجهــزة  ــة واحــدة لاســتخدامه ف نموذجــاً مــن رقاق
جيــدة النوعيــة ومنخفضــة الكلفــة. وبــدأت شــركة 
ــي  ــع شــركة ت ــاون م ــام 2005، بالتع ــي ع ــا ف نوكي
بالتســويق فــي أفريقيــا والهنــد للأجهــزة ذات  أي 
أفريقيــا والهنــد،  فــي  المصنّعــة  الواحــدة  الرقاقــة 
وباعــت أكثــر مــن 20 مليــون وحــدة. وبــرزت 
ــا  ــرى بم ــزة أخ ــي أجه ــدة ف ــة الواح ــم الرقاق تصامي
فيهــا أجهــزة المراقبــة الرقميــة والأجهــزة الطبيــة 
للتصويــر بالموجــات فــوق الصوتيــة بكلفــة معقولــة. 
وطــوّرت شــركة إنتــل جهــازاً محمــولاً للصيرفــة 
الريفيــة وســوّقت ويبــرو حاســوباً مكتبيــاً بســيطًا 
للاتصــال بالإنترنــت. وأعلنــت شــركة تاتــا فــي عــام 
ــة  ــة منخفض ــو بكلف ــيارة نان ــلاق س ــن إط 2008 ع
ــى  ــة، ليتول ــزاء مفكك ــي أج ــر ف ــة للتصدي ــدًا وقابل ج

تجميعهــا تقنيــون محليــون. 
وانتشــار التكنولوجيــا عبــر الاســتثمار بيــن بلــدان 
الجنــوب يشــجّع أيضًــا تطويــر حــس الريــادة لاســيما 

 تكتسب الشركات الناجحة في
 الجنوب القدرة على المجازفة على

 المدى الطويل، والسرعة في تكييف
 وابتكار المنتجات للمستهلكين

المحليين
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فــي أفريقيــا. فغالبًــا مــا ينظــم الأفــراد أنفســهم ويبنــون 
ــون رواد  ــارين، ويصبح ــة والش ــن الباع ــات بي علاق
أعمــال تســاعد  لســد الفجــوات وتلبيــة الحاجــات فــي 
أســواق تنمــو تلقائياً. فالســكان فــي أفريقيا يســتخدمون 
والمصــدر  آســيا  فــي  المصنــع  النقــال  الهاتــف 
إلــى أفريقيــا بكلفــة معقولــة، لأغــراض متنوّعــة، 
منهــا العمليــات المصرفيــة، التــي هــي أقــل كلفــة 
ــي، والمزارعــون  ــح حســاب مصرف ــن فت وأســهل م
ــر  ــى تقاري ــال للحصــول عل ــف النق يســتخدمون الهات
الأحــوال الجويــة والتحقــق مــن أســعار المحاصيــل؛ 
فــي  الأعمــال  خدمــات  يقدّمــون  الأعمــال  ورواد 
ــف  ــة. وســاعد اســتخدام الهات ــف النقال أكشــاك الهوات
النقــال فــي النيجــر، مثــلاً، علــى تحســين أداء ســوق 
الحبــوب، ويســتخدم المزارعــون فــي أوغنــدا الهاتــف 

ــوز بأســعار أفضــل.  ــع الم ــال لبي النق
وتضاعــف هــذه التحــولات وســواها الإمكانــات التــي 
تضعها التكنولوجيا في متناول البشــر.  فبها يســتطيعون 
المشــاركة فــي القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم؛ 
والحصــول علــى المعرفــة بســرعة وبكلفــة منخفضــة؛ 
ــع  ــذور وتنوي ــين الب ــل؛ وتحس ــعر أق ــة بس ــاج أدوي وإنت
المحاصيل الجديدة؛ واســتحداث فرص للعمل والتصدير. 
وتختــرق هــذه الإمكانــات جميــع طبقــات الدخــل لتصــل 

إلــى عمــوم النــاس.
ولتلبيــة حاجــات المســتهلكين المتغيــرة مــن الطبقــة 
الوســطى، تكتســب الشــركات الناجحــة فــي الجنــوب 
الطويــل،  المــدى  علــى  المجازفــة  علــى  القــدرة 
والســرعة فــي تكييــف وابتــكار المنتجات للمســتهلكين 
فــي  هــم  الجنــوب  فــي  والمســتهلكون  المحلييــن. 
ــى  ــرة الأول ــون للم ــن، يقبل ــار الس ــن صغ ــب م الغال
علــى شــراء الأجهــزة الحديثــة، لهــم عــادات تجاريــة 
التجاريــة.  العلامــات  عــادةً  ويحبــذون  متميــزة، 
ــئة  ــوق الناش ــي اقتصــادات الس ــركات ف ــز الش وتتميّ

ــائدة  ــج الس ــن النُه ــا ع ــج الإداري فيه ــلاف النه باخت
فــي الشــمال، فأكثريــة المســاهمين هــم مســاهمون 
نافــذون، يعيــدون توزيــع المــوارد بســرعة تفــوق 

الســرعة المتاحــة للشــركات فــي الشــمال)58(.
وبعــض هــذه التطــورات هــي نتيجــة للتفاعلات بين 
مؤسســات البحــث والتطويــر والأعمــال والجهــات 
المعنيــة فــي المجتمــع. وفــي إطــار هــذه التفاعــلات، 
تنتشــر الابتــكارات وتعــمّ فوائدهــا بســرعة تدفــع إلــى 
ــل  ــة تفعي ــراف بأهمي ــد الاعت ــر. ويتزاي ــق التغيي تحقي
وفــي  والتطويــر،  البحــث  دعــم  فــي  الدولــة  دور 
احتضــان علاقــات التــآزر والتعــاون بيــن المؤسســات 
الخاصــة، والجامعــات، ومؤسســات البحــث العامــة. 
فقــد ســار العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة علــى خطــى 
موريشــيوس التــي نجحــت فــي جــذب الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر فــي شــرق آســيا عبــر إنشــاء 
العديــد مــن  الصــادرات، وحــذا  لتجهيــز  مناطــق 
ــا فــي اعتمــاد سياســات تشــجيع  ــدان حــذو ماليزي البل

ــتثمار.  الاس
ومــن المرجــح أن تكــون الســوق المحليــة المحــرك 
فالطبقــة  الجنــوب.  بلــدان  فــي  للنمــو  الرئيســي 
والدخــل.  بالحجــم  تنمــو  الجنــوب  فــي  الوســطى 
ويتوقــع أن يكــون الجنــوب بحلــول عــام 2030 
موطنــاً لثمانيــن فــي المائــة مــن الطبقــة الوســطى فــي 
ــوب آســيا وشــرق  ــدان جن ــم. وســتبلغ حصــة بل العال
آســيا والمحيــط الهــادئ وحدهــا 60 فــي المائــة مــن 
الطبقــة الوســطى، و45 فــي المائــة مــن مجمــوع 
ــع أيضــاً  ــن المتوق ــى الاســتهلاك)59(. وم ــاق عل الإنف
أن تعيــش فــي الجنــوب أكثــر مــن مليــار أســرة مــن 
ــن 20,000  ــر م ــي أكث ــي تجن ــر الت ــوع الأس مجم

دولار بحلــول عــام 2025)60(.
ومنــذ عــام 2008، تحــوّل شــركات الملابــس 
ــن الأســواق  ــا م ــد إنتاجه ــن والهن ــا والصي ــن تركي م
العالميــة المنكمشــة إلــى الأســواق المحليــة المتوسّــعة. 
ــة ســيدعم النشــاط  ــى الأســواق المحلي ــاد عل والاعتم
فــي الداخــل ويســاهم فــي المزيــد مــن النمــو الشــامل. 
ظــل  فــي  المســتهلكون،  سيســتمر  أفريقيــا،  ففــي 
الاتجاهــات الحاليــة، بالاســتفادة مــن زيــادة الــواردات 
مــن المنتجــات ذات الكلفــة المعقولــة. ومــن المرجــح 
أن يــؤدي ازدهــار الأســواق المحليــة إلــى تزايــد 
أصحــاب الأعمــال المحلييــن وجــذب المزيــد مــن 
الاســتثمار فــي الصناعــات الاســتخراجية، وكذلــك 
فــي البنــى التحتيــة والاتصــالات والتمويــل والســياحة 
والتصنيــع، ولاســيما الصناعــات الخفيفــة، حيــث 
تتميــز البلــدان الأفريقيــة بقــدرات لم تســتغل بعد. وفي 
ــد الفائــت  ــدأ فــي العق ــذي ب إطــار هــذا الســيناريو، ال

 مكان عالم قلبه من البلدان
 الصناعية، وأطرافه من أقل البلدان
 نموًا، تنشأ اليوم بيئة جديدة أكثر
تشعّبًا وأكثر حراكاً

الجدول 2.2

نماذج مختلفة من الشراكات الإنمائية

الشركاء الجدد في التنميةالجهات المانحة التقليديةمبادئ إعلان باريس

توضع الاستراتيجيات الإنمائية الملكية 
الوطنية الأولويات للجهات المانحة

توضّح القيادة الوطنية الحاجة 
إلى مشاريع معينة

تضع  ترتيبات مشتركة لتخفيف التوافق
العبء على المتلقي 

تقللّ من الإجراءات البيروقراطية 
لتخفيف العبء على المتلقي

تفرض ممارسات لتقييم إدارة النتائج
الأداء بقيادة المتلقي

 تركز على إيصال المعونة 
بسرعة وبكلفة متدنية

تضمن المساءلة من خلال تحديد المساءلة المتبادلة
الأهداف والمؤشرات

تحرص على الاحترام المتبادل للسيادة؛ 
وتتجنب فرض الشروط السياسية

.Park )2011( المصدر: مقتبس من
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الإطار 2.7

البرازيل والصين والهند تعمل في زامبيا   

.Kragelund 2013 المصــدر: مكتــب تقرير التنمية البشــرية؛

شــهد نمــوذج التعــاون الثنائــي الــذي مارســه الشــركاء الجــدد فــي التنميــة مــن الجنــوب تغيــرًا ســريعًا. وكانــت 
ــد. ومــن  ــة حتــى وقــت ليــس ببعي ــة ضئيل ــل التنمي ــا فــي مجمــوع تموي مســاهمة الشــركاء الجــدد فــي زامبي
ــى  ــن 2006 إل ــرة م ــي الفت ــا ف ــى زامبي ــروض الممنوحــة إل ــح والق ــن المن ــارات دولار م ــة ملي أصــل ثلاث

2009، لــم تتجــاوز المبالــغ المدفوعــة مــن البرازيــل والصيــن والهنــد نســبة 3 فــي المائــة.
وفــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2009، أعلنــت الصيــن وزامبيــا أن الصيــن ســتقدّم قرضًــا ميســرًا بقيمــة 
ــرض  ــذا الق ــة ه ــادل قيم ــرة والمتوســطة. وتع ــة المشــاريع الصغي ــا لتنمي ــات لزامبي ــى دفع ــار دولار عل ملي
ــدّم البنــك  ــا. وفــي عــام 2010، ق ــد الديــن الخارجــي العــام علــى زامبي 40 فــي المائــة مــن مجمــوع رصي
ــزوّد بتســعة مستشــفيات  ــا للت ــى زامبي ــر قرضًــا بقيمــة 57.8 مليــون دولار إل الصينــي للاســتيراد والتصدي
نقالــة. وأعلنــت الهنــد فــي 2010 أيضًــا فتــح ائتمــان بقيمــة 75 مليــون دولار يليــه ائتمــان آخــر بقيمــة 50 
مليــون دولار لتمويــل مشــروع الطاقــة الكهرمائيــة. واســتثمرت البرازيــل مبالــغ كبيــرة فــي معــدات التعديــن 
فــي مناجــم كونكــولا للنحــاس فــي المقاطعــة الشــمالية الغربيــة لزامبيــا )بــإدارة شــركة هنديــة(. وتقــوم شــركة 
ــا  بالتنقيــب  ــو مــن جنــوب أفريقي ــن فــي مشــروع مشــترك مــع شــركة راينب ــرة للتعدي ــة الكبي ــال البرازيلي ف
عــن النحــاس والتعديــن فــي زامبيــا، وكان الاســتثمار الأولــي بقيمــة 400 مليــون دولار. ووقّعــت البرازيــل 

وزامبيــا اتفاقــات تعــاون فنــي فــي قطاعــي الماشــية والصحــة.

وفــي مناطــق أخــرى، تخضــع الاقتصــادات المضيفــة 
الأصليــة  الصناعــات  وتواجــه  بنيــوي،  لتغييــر 
الــواردات والاســتثمارات  المنافســة مــن  ضغــوط 
ــذه  ــن ه ــاج. لك ــر الإنت ــى تطوي ــل عل ــة بالعم الداخل
ــا  ــوّر فيه ــم تتط ــي ل ــدان الت ــي البل ــة ف ــة صعب العملي
إلــى  التكنولوجيــة  التحتيــة  القــدرات والبنــى  بعــد 

المســتوى المطلــوب.
وســيصطدم توسّــع الأســواق المحليــة بوجــود بــؤر 
ــدان  ــي بل ــرة ف ــان ومناطــق متأخ ــن الحرم ــرة م كبي
ــدان جنــوب آســيا، مثــلاً،  ناميــة متقدّمــة. ومــع أن بل
ــل  ــى أق ــون عل ــن يعيش ــكان الذي ــبة الس ــت نس خفّض
ــوة  ــادل الق ــق مع ــوم )وف ــي الي ــن 1.25 دولاراً ف م
الشــرائية لعــام 2005( مــن 61 فــي المائــة فــي عــام 
1981 إلــى 36 فــي المائــة فــي عــام 2008، لا 
ــي  ــار نســمة يعيشــون ف ــر مــن نصــف ملي ــزال أكث ي

ــر مدقــع)61(. ــة فق حال
وتقــوّض هــذه الفــوارق أســس الاســتدامة فــي 
الاجتماعــي  التوتــر  بــذور  تــزرع  إذ  التقــدم، 
والسياســي. وفــي الهنــد، ينشــط المتمــردون الماويــون 
فــي أجــزاء كبيــرة مــن المناطــق النائيــة فــي البــلاد؛ 
وفــي نيبــال المجــاورة، تحــوّل الماويــون مــن مليشــيا 
ــي  ــر ف ــى حــزب السياســي الأكب ــدات بســيطة إل بمع

غضــون 12 ســنة.

أشكال جديدة من التعاون

للنمــو  أقطــاب  إلــى  عديــدة  ناميــة  بلــدان  تتحــول 
ومحــركات للاتصــال ولبنــاء علاقــات جديــدة، فتتيــح 
الفــرص لأقــل البلــدان نمــوًا فــي الجنــوب للحــاق 
بركــب التطــور وصــولاً إلــى عالــم أكثــر توازنًــا. 
ــم قلبــه مــن البلــدان الصناعيــة، وأطرافــه  ومــكان عال
مــن أقــل البلــدان نمــوًا، تنشــأ اليــوم بيئــة جديــدة أكثــر 
تشــعّبًا وأكثــر حــراكاً. وتعيــد بلــدان الجنــوب تشــكيل 
القواعــد والممارســات العالميــة فــي التجــارة والتمويــل 
ــدة، وتنشــئ  ــة، وتضــع ترتيبــات جدي ــة الفكري والملكي

ــدة. ــراكات جدي ــات وش مؤسس

المساعدة الإنمائية

تؤثــر نهضــة الجنــوب علــى التعــاون الإنمائــي الثنائــي 
والإقليمــي والعالمــي. فعلــى الصعيــد الثنائــي، يظهــر 
تأثيــر نهضــة الجنــوب فــي ابتــكارات البلــدان فــي 
شــراكات تجمــع بين الاســتثمار والتجــارة والتكنولوجيا 
والتمويــل الميسّــر والمســاعدة التقنيــة. وعلــى الصعيــد 

ــدّد  ــي تع ــوب ف ــة الجن ــر نهض ــر تأثي ــي، يظه الإقليم
الترتيبــات التجاريــة والنقديــة فــي جميــع البلــدان النامية 
العامــة  الســلع  لتأميــن  المبذولــة  الرائــدة  والجهــود 
الإقليميــة. وعلــى الصعيــد العالمــي، يظهــر تأثيــر 
نهضــة الجنــوب فــي مشــاركة البلــدان الناميــة بنشــاط 
فــي المنتديــات المتعــددة الأطــراف، ومنهــا مجموعــة 
العشــرين ومؤسســات بريتون وودز وســواها، وتحفيز 

الإصلاحات في القواعد والممارسات العالمية. 
ــة  ــة المعون ــدان النامي ــد مــن البل ــدم عــدد متزاي ويق
الصناديــق  خــلال  ومــن  الثنائــي  الصعيــد  علــى 
الإنمائيــة الإقليميــة. وكثيــرًا مــا تكــون هــذه المعونــة 
عبــارة عــن تضافــر المســاعدة الإنمائيــة التقليديــة مــع 
دعــم التجــارة، ومنــح القــروض، وتبــادل التكنولوجيــا 
والاســتثمار المباشــر الــذي يدعــم النمــو الاقتصــادي، 
مــع الحــرص علــى درجــة معينــة مــن الاعتمــاد علــى 
الــذات. وتقــدّم بلــدان الجنــوب الإعانــات علــى نطــاق 
ــدم  ــا تق ــة لكنه ــات المانحــة التقليدي ــن الجه ــر م أصغ
أيضًــا أشــكالاً أخــرى مــن المســاعدة، غالبًــا مــن دون 
فــرض شــروط صريحــة علــى السياســة الاقتصاديــة 
البلــدان  هــذه  تكــون  لا  وقــد  الحكــم)62(.  نهــج  أو 
قــد وصلــت إلــى المســتوى المثالــي مــن الشــفافية 
فــي الإقــراض للمشــاريع، لكنهــا تعطــي الأولويــة 
ــة وتحــرص  ــدان المتلقي ــا البل ــي تحدده للحاجــات الت
ــة  ــة الوطني ــن الملكي ــة م ــة عالي ــان درج ــى ضم عل

ــدول 2.2(. ــروع )الج للمش
وتعتبــر البرازيــل والصيــن والهند من أكثــر الجهات 
فعاليــة فــي تقديــم المســاعدة الإنمائيــة، ولاســيما لبلــدان 
ــت  ــد نقل ــرى)63(. فق ــة الكب ــوب الصحــراء الأفريقي جن
ــح الدراســية الناجــح وبرنامــج  ــل برنامــج المن البرازي
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الشكل 2.6

اقتصادات الأسواق الناشئة تراكم احتياطياً كبيرًا بالعملات الأجنبية منذ عام 1995

ملاحظــة: بما في ذلك مخزون الذهب. 
 .World Bank )2012a( :المصدر

ــي عــام  ــا. وف ــي أفريقي ــى شــركائها ف ــة إل محــو الأمي
ــع 22  ــا م ــا ثنائيً ــا صحيً ــا 53 اتفاقً 2011، كان لديه
ــن حركــة الاســتثمار  ــا)64(. ودعمــت الصي ــدًا أفريقي بل
والاتفاقــات التجاريــة بالمســاعدة الماليــة والفنيــة لبنــاء 
 ،2012 تموز/يوليــو  فــي  الثقيلــة.  التحتيــة  البنــى 
تعهــدت الصيــن بمضاعفــة قروضهــا الميسّــرة إلى 20 
ــدّم  ــة)65(. وق ــة المقبل ــوام الثلاث ــي الأع ــار دولار ف ملي
البنــك الهنــدي للاســتيراد والتصديــر 2.9 مليــار دولار 
مــن الائتمانــات إلــى بلــدان جنــوب الصحــراء الأفريقية 
الكبــرى وتعهّــد بتقديــم خمســة مليــارات دولار إضافــي 
ــن  ــرة م ــي الفت ــة)66(. وف ــة المقبل ــوام الخمس ــي الأع ف
ــن  ــات م ــدان ومؤسس ــت بل ــى 2008، أمّن 2001 إل
الجنــوب 47 فــي المائــة مــن التمويــل الرســمي للبنــى 
التحتيــة فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى)67(.
ــوب  ــي الجن ــة ف ــي التنمي ــدد ف ــركاء الج ــع الش ويتّب
نموذجًــا خاصًــا فــي التعــاون الثنائــي )الإطــار 2.7(. 
هــؤلاء  يقدّمهــا  التــي  الكبيــرة  الماليــة  فالمســاعدة 
الشــروط  مــن  جديــد  نهــج  إطــار  فــي  الشــركاء، 
المخففــة، تعــزز اســتقلالية السياســات فــي البلــدان 
الأقــل نمــوًا)68(. وقــد بــات بإمــكان البلــدان الأقــل 
نمــوًا الاعتمــاد علــى عــدد أكبــر مــن الشــركاء الجــدد 
للحصــول علــى المســاعدة الإنمائيــة)69(. وهــذا يوسّــع 
الخيــارات فيمــا تتنافــس القــوى الأجنبيــة علــى النفــوذ، 
ــول  ــن، والحص ــتهلكين المحليي ــى المس ــول إل والوص

علــى ظــروف مشــجعة للاســتثمار.
ويتطــور نظــام المســاعدة الإنمائيــة الإقليميــة بفعــل 
ــي مصــرف  ــاً، وه ــة أيض ــة الإقليمي ــارف التنمي مص
الآســيوي،  التنميــة  ومصــرف  الأفريقــي،  التنميــة 
ومصــرف التنميــة فــي البلــدان الأمريكيــة. وفــي عــام 
ــس  ــة عك ــة الإقليمي ــارت مصــارف التنمي 2009، س
اتجــاه الــدورة الاقتصاديــة وقدّمــت مجتمعــة 18.4 في 
المائــة )3.4 مليــار دولار( من مجموع المســاعدة التي 
تقدّمهــا كافــة المؤسســات المتعــددة الأطراف، وســجلت 
زيــادة بنســبة 42 فــي المائــة عــن مســتوى مســاهمتها 
ــن  ــة م ــاعدة الإنمائي ــت المس ــام 2005. وقدّم ــي ع ف
ــى ســتة  ــت إل ــة مســاهمات مهمــة وصل ــدول العربي ال
ــارف  ــت المص ــام 2008 )70(. وكان ــي ع ــارات ف ملي
والصناديــق الإقليميــة العاملــة فــي الــدول العربيــة 
ــوب  ــي جن ــة ف ــى التحتي ــل للبن ــادر التموي ــر مص أكب
الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى فــي الفتــرة مــن 2001 
إلــى 2008)71(. وقــد تصبــح المســاعدة الإنمائيــة مــن 
مصــارف التنميــة الإقليميــة أهم مصــادر الدعــم للبلدان 
المنخفضــة الدخــل فــي الأعــوام المقبلــة )كمــا بالنســبة 
للمســاعدة الإنمائيــة بيــن بلــدان الجنــوب( إذا عمــد 
ــص  ــى تقلي ــة إل ــدان الغني ــي البل ــات ف ــو السياس صانع
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التزاماتهــم بتقديــم المســاعدة بســبب مــا يواجهونــه فــي 
ــة وسياســية)72(. ــات اقتصادي بلدانهــم مــن تحدي

ــم يســعَ الشــركاء فــي التنميــة فــي الجنــوب إلــى  ول
التدخــل فــي طبيعــة المســاعدة الإنمائيــة المتعــددة 
الأطــراف أو فــي قلــب قواعدهــا. لكنهــم عرّضــوا 
بمبادراتهــم الجهــات المانحــة التقليدية لضغوط تنافســية 
ــى  ــام إل ــن الاهتم ــد م ــه المزي ــى توجي ــا إل ــد تدفعه ق
ــد  ــاً للعدي ــة وهواجســها. وخلاف ــدان النامي حاجــات البل
مــن الجهــات المانحــة التقليديــة التــي تركــز علــى 
ــي  ــدد ف ــركاء الج ــز الش ــة، رك ــات الاجتماعي القطاع
الأعــوام الأخيــرة الماضيــة علــى الاســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة الجديــدة فــي كافــة البلــدان المنخفضــة الدخــل، 
فــي اتجــاه أدى إلــى تحسّــن بنســبة 35 فــي المائــة فــي 
الإمــداد بالكهربــاء وزيــادة بنســبة 10 فــي المائــة فــي 
قــدرة الســكك الحديديــة وانخفــاض فــي ســعر خدمــات 

الاتصــالات)73(.

الاتفاقات التجارية والمالية

شــهدت أفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة توسّــعًا فــي 
الاتفاقــات التجاريــة، الثنائية وشــبه الإقليمية والإقليمية. 
ــة  ــات الإقليمي ــت هــذه الاتفاق ــوب آســيا، تغلبّ ــي جن وف
علــى الخلافــات السياســية. وفــي شــرق أفريقيــا، ســاعد 
تعزيــز التكامــل الإقليمــي علــى تحصيــن الاقتصــادات 
مــن الصدمــات العالميــة)74(. والمجــال مفتــوح لتفعيــل 
اتفاقــات التكامــل الإقليمــي باتخــاذ تدابيــر عمليــة مثــل 
والإجــراءات  والنقــل  العبــور  إجــراءات  ترشــيد 
الوطنيــة. والمجــال  الأنظمــة  الجمركيــة، وتنســيق 
مفتــوح أيضًــا لتخفيــض التعريفــات علــى التجــارة فــي 
ــي  ــي ه ــوب، الت ــدان الجن ــن بل ــة بي ــات النهائي المنتج
حاليًــا أعلــى مــن التعريفــات المفروضــة علــى التجــارة 

بين بلدان الشمال والجنوب)75( .
ــام  ــي ع ــيوية ف ــة الآس ــة المالي ــاب الأزم ــي أعق وف
1997، وضعــت بلــدان عديــدة فــي الجنــوب اتفاقــات 
نقديــة جديــدة، تحقــق تغيّــرا وتحــوّلا فــي النظــام 
المالــي، وتفســح المجــال أمــام البلــدان لتضــع بنفســها 
سياســاتها المحليــة. وتســتعيض اتفاقــات الإقــراض 
ــي  ــد الإيديولوج ــن البع ــي، ع ــه العمل ــدة بالتوج الجدي

وفــرض الشــروط.
ــي  ــام المال ــة النظ ــر طبيع ــك، تتأث ــى ذل ــة إل وإضاف
العالمــي بوضــع الاحتياطــي المالــي الضخــم للجنــوب. 
ــل  ــط البرازي ــس فق ــدة، ولي ــدان عدي ــد احتفظــت بل وق
وتايلنــد  إندونيســيا  أيضًــا  بــل  والهنــد،  والصيــن 
والمكســيك وســواها  وماليزيــا  وجمهوريــة كوريــا 
بمخــزون مــن الاحتياطــي بالعمــلات الأجنبيــة، ليكــون 

ضمانــة ذاتيــة ضــد الانتكاســات والأزمــات الماليــة فــي 
المســتقبل )الشــكل 2.6(. وفــي الفتــرة مــن 2000 إلى 
ــي  ــع الاحتياط ــام 2011، ارتف ــن ع ــث م ــع الثال الرب
العالمــي بالعمــلات الأجنبيــة مــن 1.9 تريليــون دولار 
إلــى 10.1 تريليــون دولار، والحصــة الغالبــة فــي 
هــذه الزيــادة هــي للبلــدان الناشــئة والناميــة التــي بلــغ 
ــون دولار)76(.  ــا 6.8 تريلي ــي لديه ــوع الاحتياط مجم
واســتخدمت بعــض هــذه البلــدان الاحتياطــي لدعــم 
ــة فــي عــام  ــة العالمي النمــو فــي أعقــاب الأزمــة المالي
إذ حــاول صنــدوق  انقلبــت الأدوار،  2008. وقــد 
النقــد الدولــي الاســتعانة بهــذه المبالــغ للحصــول علــى 
المســاعدة فــي مواجهــة الأزمــة الماليــة التــي ضربــت 

ــا.  أوروب
وتحــوّل البلــدان الناميــة التــي تمتلــك مخزونًــا كبيــرًا 
مــن الاحتياطــي عــادة جــزءًا منــه إلــى صناديــق الثروة 
الســيادية. وحســب بيانــات معهــد صنــدوق الثــروة 
الســيادية، بلــغ محتــوى صناديــق الثــروة الســيادية 4.3 
تريليــون دولار مــن الأصــول فــي أواخر عــام 2010، 
ومنهــا 3.5 تريليــون دولار فــي يد الاقتصــادات النامية 
والناشــئة، و800 مليــار دولار لشــرق آســيا فقــط)77(. 
واعتبــارًا مــن آذار/مــارس 2011، كانــت الاقتصادات 
الناميــة والناشــئة تملــك 41 صندوقًــا ســياديًا، تتــراوح 
ــن 100 و627  ــا بي ــرة منه ــي عش ــة الأصــول ف قيم

مليــار دولار.
وليــس ضخامــة الاحتياطــي بالعمــلات الأجنبيــة 
ولا الحصــة فــي صناديــق الثــروة الســيادية الضمانــة 
الحصينــة ضــد الصدمــات الماليــة. فهــذا التراكــم غيــر 
المســبوق بالعمــلات الأجنبيــة تترتــب عليــه كلفــة 
الفــرص الضائعــة للبلــدان التــي تملــك الاحتياطــي 
ســواء)78(.  حــد  علــى  الأخــرى  الناميــة  والبلــدان 
ــة لدعــم  ــر إنتاجي ــع المــوارد بطــرق أكث ويمكــن توزي
ــال للمشــاريع  ــر رأس الم ــم الســلع العامــة، وتوفي تقدي
التــي تعــزز القــدرات الإنتاجيــة والتنميــة الاقتصاديــة 
والبشــرية وترســخ الاســتقرار المالــي الإقليمــي ودون 
الإقليمــي عبــر زيــادة مجموعــة المــوارد المتاحــة 

للمؤسســات الإقليميــة.
ــزوّد  ــوب بوجــه عــام هــي مصــدر ي ونهضــة الجن
النظــام المالــي العالمــي بأنمــاط جديــدة لتراكــم الموارد، 
ولبنــاء نظــام مالــي للجنــوب متعــدد الطبقــات، وأكثــر 
ــا  ــات أحيانً ــذه الترتيب ــل ه ــا. وتح ــر تنوّعً ــة وأكث كثاف
محــل مؤسســات بريتــون وودز، لكــن فــي معظــم 
الحــالات تكمّــل المؤسســات والترتيبــات الناشــئة النظام 
المالــي العالمــي. ويمكــن للمشــهد المالــي المتغيــر فــي 
الجنــوب أن يعــزز الاســتقرار والمناعــة الماليــة ويدعم 
ــدّم  ــد ويق ــى المــدى البعي ــة عل ــة القــدرات الإنتاجي تنمي
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الأهــداف المنســجمة مــع التنميــة البشــرية ويوسّــع 
المجــال أمــام السياســيات الوطنيــة. وفضــلاً عــن ذلــك، 
ــر،  ــوّل والتغيي ــي التح ــئة ف ــادات الناش ــهم الاقتص تس
ــتجابة  ــون وودز للاس ــات بريت ــى مؤسس ــر عل إذ تؤث
ــم،  ــادئ الحك ــح مب ــل، وتصحي ــة التمثي ــب صح لمطال

ــي فــرض الشــروط. وإعــادة النظــر ف
فــي  مشــاركتها  العشــرين  مجموعــة  ووسّــعت 
ــس  ــل مجل ــية مث ــة الأساس ــة العالمي ــات المالي المؤسس
تحقيــق الاســتقرار المالــي المنــاط بــه ضمان قــدر أكبر 
ــر  ــي تضــع المعايي ــي المؤسســات الت مــن المســاءلة ف
الماليــة الدوليــة. وتضــمّ لجنــة بــازل للرقابــة المصرفية 
والمنظمــة الدوليــة للجــان الأوراق الماليــة ممثليــن مــن 
بلــدان مجموعــة العشــرين وســواها. ويكتســب الجنوب 
تأثيــرًا فــي صنــدوق النقــد الدولــي، حيــث تشــغل 
الصيــن المنصــب المســتحدث لنائــب الرئيــس، وهــي 
فــي موقــع يؤهلهــا لأن تصبــح المســاهم الثالــث الأكبــر 
فــي الصنــدوق)79(. وفــي البنــك الدولــي، ارتفعــت 
حصــة التصويــت للاقتصــادات الناميــة والانتقاليــة 
بنســبة 3.13 نقطــة مئويــة فــي عــام 2010 ووصلــت 

ــة)80( . ــي المائ ــى 47.19 ف إل

سياسة الهجرة

أدرجــت المنظمــات الإقليميــة مثــل رابطــة أمــم جنــوب 
شــرق آســيا والاتحــاد الأفريقــي والســوق الجنوبيــة 
ــرة  ــوع الهج ــة موض ــكا اللاتيني ــي أمري ــتركة ف المش
علــى جــدول أعمالهــا. وكان جــزء مــن النشــاط علــى 
هــذا الصعيــد ضمن عمليــات التشــاور الإقليميــة، وهي 
عمليــات غيــر نظامية وغيــر ملزمة مخصصــة لإيجاد 
ــن  ــد م ــري العدي ــدان. ويج ــن البل ــتركة بي ــم مش قواس
ــات بيــن المناطــق وتدعــم مناطــق المنشــأ  هــذه العملي
القــدرات  لبنــاء  المجــال  تفســح  بطــرق  والمقصــد 
وتوحيــد المعاييــر الفنيــة والتوصــل إلــى اتفاقــات علــى 
ــد خفّضــت الحواجــز  ــول. وق ــل إعــادة القب مســائل مث
ــم  ــي والتفاه ــدان التلاق ــت للبل ــل، وأتاح ــام التواص أم
علــى مواضيــع معينــة، والاتفــاق على حلول مشــتركة. 
ويمكــن القــول إن لهــذه الحــوارات الفضــل في تمهيد 
الطريــق للجهــود الناجحــة التــي بُذلــت لاحقاً فــي مجال 
الهجــرة، وأكثرهــا طموحًــا مبــادرة بــرن -2001
ــي بالهجــرة  ــع المســتوى المعن 2005 والحــوار الرفي
والتنميــة فــي عــام 2006 الــذي اســتضافته الجمعيــة 
العامــة التابعــة للأمــم المتحــدة، ولاحقًــا إنشــاء المنتــدى 
العالمــي المعنــي بالهجــرة والتنميــة)81(. وتضّمن تقرير 
ــاً بهــذه الجهــود  ــام 2009، تنويه ــة البشــرية لع التنمي
إذ يمكــن أن تحقــق نتائــج للمهاجريــن ومجتمعــات 

المقصــد عبــر تحريــر وتبســيط القنــوات التــي تســمح 
للأفــراد بالســعي للعمــل في الخــارج، وضمــان الحقوق 
ــف معامــلات  ــن، وتخفيــض تكالي الأساســية للمهاجري
الهجــرة، وتمكيــن المهاجريــن مــن الاســتفادة مــن فوائد 
الحــراك الداخلــي، وجعــل الحــراك جــزءًا لا يتجــزأ من 

اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة)82(.

حماية البيئة

اتضحــت فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة 
فــي ريــو دي جانيــرو فعاليــة الترتيبــات الإقليميــة، إذ 
ــى التلاقــي   ــدرة عل ــوب الق أثبتــت حكومــات مــن الجن
ــي  ــا. وف ــوارد المشــتركة بينه ــاً لإدارة الم ــل مع والعم
ــيا  ــة آس ــن منطق ــات م ــت الحكوم ــذا الإطــار توصل ه
والمحيــط الهــادئ إلــى مبــادرة موحــدة لحمايــة مثلــث 
الشــعاب، وهــو الشــعاب المرجانــي الأغنــى فــي العالــم 
الــذي يمتــد مــن ماليزيــا وإندونيســيا إلــى جزر ســليمان 
ويؤمــن الغــذاء وســبل العيــش لأكثــر مــن 100 مليــون 
نســمة. وتعمــل البلــدان معًــا فــي حــوض نهــر الكونغــو 
فــي مواجهــة تجــارة الأخشــاب غيــر المشــروعة 
للحفــاظ علــى الغابــة المطيــرة الثانيــة مــن حيــث الحجم 
فــي العالــم)83(. وفــي مؤتمــر ريــو +20، أعلنــت 
مجموعــة مــن مصــارف التنميــة الإقليميــة عــن مبادرة 
بقيمــة 175 مليــار دولار لتعزيــز النقل العــام وخطوط 
الدراجــات الهوائيــة فــي بعــض أكبــر مــدن العالــم)84(.
ورعــت نهضــة الجنــوب مجموعــة واســعة مــن 
فــإزاء  المنــاخ.  تغيّــر  لمعالجــة  الثنائيــة  الاتفاقــات 
الناجمــة عــن تقلبــات المنــاخ  الكــوارث الطبيعيــة 
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر الــذي يهــدد بالقضــاء 
علــى التقــدم المحــرز فــي التنمية البشــرية، تقــر البلدان 
ــس  ــرة، فلي ــا ليســت بالكثي ــارات المتاحــة له ــأن الخي ب
ــر  ــع تغيّ ــف م ــات للتكيّ ــوى وضــع السياس ــا س أمامه
ــق  ــي المســتقبل. وتتف ــاره ف ــن آث ــف م ــاخ والتخفي المن
البلــدان، مثــلاً، علــى التعــاون فــي تطويــر التكنولوجيــا 
ــد  ــة. وق ــق معين ــي مناط ــون ف ــواق الكرب ــاء أس وإنش
أنشــئت شــراكة بيــن الصيــن والمملكة المتحــدة لاختبار 
التكنولوجيــات المتقدمــة فــي احتــراق الفحــم، وأنشــئت 
شــراكة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد 

ــد)85(. ــي الهن ــة ف ــة النووي ــر الطاق لتطوي
تطويــر  علــى  الجنــوب  فــي  البلــدان  وتعمــل 
التكنولوجيــات الجديــدة المراعيــة للمنــاخ وتبادلهــا. 
وتعتبــر الصيــن وكانــت البلــد الرابــع فــي إنتــاج طاقــة 
ــم  ــي العال ــج الأول ف ــام 2008، المنت ــي ع ــاح ف الري
للوحــات الشمســية والتربينــات الهوائيــة)86(. وفــي عــام 
2011، ســاعدت البعثــة الوطنيــة الشمســية للهنــد على 

 إزاء الكوارث الطبيعية الناجمة
 عن تقلبات المناخ وارتفاع مستوى
 سطح البحر الذي يهدد بالقضاء
 على التقدم المحرز في التنمية
 البشرية، تقر البلدان بأن الخيارات
 المتاحة لها ليست بالكثيرة، فليس
 أمامها سوى وضع السياسات
 للتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف
من آثاره في المستقبل
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زيــادة الاســتثمار فــي الطاقــة الشمســية بنســبة 62 فــي 
ــار  ــتثمارات 12 ملي ــة الاس ــغ قيم ــث تبل ــة، بحي المائ
دولار، وهــو التوســع الاســتثماري الأســرع فــي أكبــر 
ــادة  ــل زي ــت البرازي ــددة. وحقق ــة المتج ــواق الطاق أس
ــا  ــي تكنولوجي ــتثمار ف ــي الاس ــة ف ــي المائ ــبة 8 ف بنس
ــبعة  ــتثمارات س ــة الاس ــت قيم ــة المتجــددة، فبلغ الطاق

دولار)87(. مليــارات 
ولا شــك فــي أن المبــادرات الإقليميــة والثنائيــة 
والوطنيــة فــي الجنــوب للتخفيــف مــن حــدة آثــار 
خطــوات  البيئيــة  المــوارد  وحمايــة  المنــاخ  تغيّــر 
ــة هــي  ــاخ والبيئ ــر المن ــر أن مشــكلة تغيّ ــة. غي ايجابي
ــي  ــلّ عالم ــى ح ــاج إل ــة تحت ــكلة عالمي ــا مش بطبيعته
عبــر الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف. ويعتبــر التعــاون 
ــي  ــوب ف ــي الجن ــدة ف ــاركة الاقتصــادات الصاع ومش
ــا لنجاحهــا. ويمكــن أن  ــات عنصــراً حيويً هــذه الاتفاق
يكــون التعــاون والاتفــاق الإقليمــي خطــوة هامــة فــي 
ــي بمعالجــة  ــام حقيق ــى اهتم ــدل عل ــذا الاتجــاه، إذ ي ه

ــا.  ــي يطرحه ــات الت التحدي

التقدم في جو من عدم اليقين

تحققــت نهضــة الجنــوب فــي ظــل توســع عالمــي 
ــن  ــر م ــجّل أكث ــتثمار. وس ــارة والاس ــي التج ــق ف فائ
100 بلــد نــام نمــوًا فــي متوســط دخــل الفــرد بنســبة 
تجــاوزت 3 فــي المائــة فــي عــام 2007. وفي الآونة 
البلــدان  فــي  الركــود الاقتصــادي  دفــع  الأخيــرة، 
ــب  ــى التوجــه نحــو الطل ــوب إل ــدان الجن ــة بل المتقدّم
الإقليمــي)88(. ويفــوق حجــم المبــادلات التجاريــة بيــن 
البلــدان الناميــة الآن حجــم المبــادلات التجاريــة بيــن 
الجنــوب والشــمال. ويمكــن أن يســتمر هــذا الاتجــاه. 
ــي  ــوب تعان ــدان الجن ــي بل ــة ف ــل التجاري ــى الكت وتبق
ــص نطــاق  ــي تقل ــة الت ــر الجمركي ــن الحواجــز غي م
الإمكانيــات التجاريــة. ويبقــى الاحتياطــي الكبيــر 
ــدات  ــون عائ ــا تك ــلاً عندم ــة خام ــلات الأجنبي بالعم
وفــرص  أعلــى  الجنــوب  بلــدان  بيــن  الاســتثمار 
الاســتثمار مضمونــة أكثــر. والمجــال مفتــوح لتوســيع 
الشــراكات الإنمائيــة والتعــاون الإقليمــي والأقاليمــي.
وقــد دعمــت نهضــة الجنــوب النمــو الاقتصــادي 
الســريع فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى 
وعــزز فــرص تقدم التنمية البشــرية. وتحــل اقتصادات 
كثيــرة مــن الأســرع نمــوًا فــي هــذا القــرن فــي مرتبــة 
متدنيــة مــن حيــث التنميــة البشــرية. فقــد حققــت بعــض 

البلــدان تقدمًــا فــي المؤشــرات غيــر المرتبطــة بالدخل، 
بينمــا البعــض الآخــر لــم يحقــق أي تقــدم. 

ويجــب أن تســتفيد الحكومــات مــن زخــم النمــو 
وتعتمــد سياســات تحــوّل الارتفــاع فــي الدخل إلــى تقدّم 
ــى  ــز عل ــي ترك ــات الت ــرية. والسياس ــة بش ــي التنمي ف
ــة  ــة المحلي ــاء القــدرات البشــرية والقــدرات الإنتاجي بن
للبلــدان، تســمح بتجنــب الانــزلاق فــي “شــرك الســلع 
ــع النشــاط الاقتصــادي.  ــي تنوي الأساســية” وتســاعد ف
ويمكــن أن يســاعد التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب علــى 
اســتقاء الــدروس وتعميمهــا فــي عمليــات التجــارة 
ــا  ــة القطاعــات، ومنه ــي كاف والاســتثمار والشــراكة ف
قطــاع الســلع الأساســية. ويمكــن أن تســهّل الشــراكات 
ــلال  ــن خ ــي م ــع الصناع ــوب التنوي ــدان الجن ــن بل بي
ــي المباشــر والمشــاريع المشــتركة؛  الاســتثمار الأجنب
والتبــادل التكنولوجــي مــن خــلال التعلــم مــن الأقــران؛ 
وتلبيــة حاجــات الطبقــة الناشــئة مــن أصحــاب الأعمال 
والاســتعمالات  المعقولــة  الكلفــة  ذات  بالمنتجــات 
المبتكــرة. وقــد بــدأ هــذا الاتجــاه ويمكــن المضــي فيــه 

ــة. فــي الأعــوام المقبل
واســتنادًا إلــى كل مــا تقــدم، كانــت نهضــة الجنــوب 
نهضــة مذهلــة ولكنهــا لا تــزال فــي مراحلهــا الأولــى. 
البلــدان الناميــة اليــوم، فــي  ومــدى الترابــط بيــن 
الاقتصــاد والمجتمــع والتكنولوجيــا وريــادة الأعمــال، 
لــم يســبق لــه مثيــل.  وبينمــا تحمــل عناويــن الصحــف 
كل يــوم أنبــاء محزنــة حــول المســتجدات التي يشــهدها 
ــم. وتتســرب مــن هــذه الصــورة القاتمــة ملامــح  العال
مضيئــة، تخبــر عــن مشــاريع مشــتركة وتطبيقــات 
مبتكــرة لتكنولوجيــات جديــدة علــى يــد أفــراد مغامرين 

فــي أماكــن غيــر متوقعــة.
ــل يمكــن أن  ــا، ب ــي مكانه ــن تنتهــي ف وكل قصــة ل
تتكــرر وتتكــرر علــى عديــد الســكان فــي البلــدان 
الناميــة، فتتراكــم آثــار نمــوذج نهضــة الجنــوب عبــر 
المناطــق فوائــد وعبــرًا لا تحصــى.  ويتنــاول الفصــل 
ــركات  ــض المح ــدّد بع ــال، إذ يح ــذا الاحتم ــث ه الثال
الأساســية التــي ســمحت لبعــض بلــدان الجنــوب الرائدة 
بإحــراز التقــدم الســريع، وقــد تلهــم بلدانــاً أخــرى 

ــق نفســه. الطري
وتعــمّ العالــم حاليــاً حالــة مــن عــدم اليقيــن.  والركــود 
ــى الجنــوب. وفــي  الاقتصــادي فــي الشــمال يؤثــر عل
ظــل الإصلاحــات الثابتــة والتغييــرات فــي اتجــاه 
ــري  ــدم البش ــود التق ــرب وع ــة)89(، تقت ــة العام السياس
المنشــود والمســتمر مــن حيــز الواقــع، إذ تأتــي نتيجــة 
لتحــول فــي الاقتصــاد العالمــي تحققــه نهضــة الجنوب. 

 يفوق حجم المبادلات التجارية بين
 البلدان النامية الآن حجم المبادلات

 التجارية بين الجنوب والشمال.
ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه


